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مجالات الإبداع وطبيعة المعالجة 


دكتورة 
مى يوسف خليف 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


دار غریب الطباعة poly‏ والتوزيع 
( القاهرة ) 


دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع 
شركة ذات مسئولبة محدودة 
المطايمع ۱۲ ش لربار ¿ed‏ ت۲ ۳۵۸۸۲۰۷۹ 
١‏ كي كامل صدلى 0٩۰۲۱۰۷ N‏ 
ا ۱ ۳ ش كامل ستلی اللجالا ro‏ 14۱۷۹۰۹ 


ميمية المتنبى 





الاقتراب من التنبی يعد مغامرة بحثية شاقة , ولکنها تبدو 
ضرورية وممتعة فى نفس الوقت ۰ ذلك أن شاعر القرن الرابع قد ملأ 
الأسماع وشغل عصره من أنصاره وخصومه على السواء ؛ فكان فنه 
باقياً من بعده . يشهد على عبقريته وتهايزه وتفرده . ويدعو الباحثين 
إلى معاودة القراءة لما أبدعته قريحته . ويظل تعدد القراءات بمثابة 
اختبار لتلك التربة الخصبة التى تجاوزت كل مراحل العقم والجمود . 
لتدخل بالشاعر الضخم ضمن دائرة الفحولة من منظور خاص . وهی 
فحولة شاعر عظيم استطاع أن يحرر القصيدة العربية من كثير من 
أغلالها وجمودها .. وأن يخرج بها عبر حقول النضح والابتكار إلى عالم 
فنى أكثر رحابة وعمقاً وخصوصية . 

من هناك كان خطر الاقتراب من أبى الطيب ومن فنه » فقد 
كثرت من حوله الدراسات الأدبية والنقدية . وتعددت حول قياسات فنه 
الرؤى والمواقف . وتنوعت النظريات حول تفسير دلالات ذلك الفن 
وأبعاده » وتصارعت الاتجاهات حول تفسير وقائع حياته وأصدائها على 
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على أن هذا الخطر یظل Vo‏ على مزيد من نبوغ الشاعر وتفرده 
فى فنه . وكأنه الخطأ الغری على تعدد القراءات حول ديوانه e‏ وكأن 
الباحث لا یتردد فى الاقتراب على تحليل جماليات أداء المتنبى كلما 
سنحت له الفرص لمعاودة اللقاء الطويل معه من خلال ديوانه » فهو 
الإرهاق المضني . و هو الكد الذهنى الذى يدفعك إلى أن تقول شین ما 
بينك وبين نفسك , أو بينك وبين جمهورك . وهو ما قد يدفعك أيضاً 
إلى ضرورة Col‏ حول هذه المنطقة المطروقة التى تبدو وكأنها 
استهلکت. وأتصور أن فيها بقية للباحثين كلما انطلقوا من قراءة 
النصء وانتهوا Leal‏ إلى معاودة قراءته . 

ولا أقصد عبر هذا البحث إلى طرح رؤى انطباعية تعكس حماسا 
للمتنبى ولا غيره , وهو ما يجب أن ينتفى عن منهج البحث الأدبى . 
ولكنى أرمى من ورائه إلى الوقوف - قدر الإمكان - عند كشف 
معطيات إبداعه عبر قصيدته الميمية المشهورة . فلعل محاولة استقصاء 
هذه المعطيات تدفع إلى مزيد من التأمل لجماليات الأداء من ناحية » ثم 
المزيد من الاستكشاف للعلاقات الخارجية التى تشد هذا النص إلى 
صاحبه والی وافعه اتساقا معه أو تمرداً عليه من ناحية أخرى . 


ولا شك أن دارسى المتنبى - وهم کشیرون - قد شغلهم أمر 

الميمية كما شغلهم غيرها من قصائده . ولكن القارئ لها - مراراً - 

سيظل ملحا على أن وراءها أشياء يحسن أن تقال وأن تطرح فى 

بحث مستقل ‏ فقد كثر فيها مجال العطاء . وتنوعت صوره e‏ وتعددت 

أبعاده وملامحه » ومن ثم وجب الإدلاء بالدلو فى هذا الحقل المتميز 
E EE‏ 


فلعلنا نجد شيئا ذا قيمة يحسن طرحه على بساط البحث , قد یکشف 
Y‏ جانباً Lolo‏ من جوانب شخصية البدع . ولعله یقودنا إلى قیاسات 
فنية متميزة أفصح عنها الرجل وآبان جوانبها حظة |بداعه . فکان له 
تفرده الذی ظل یحلم به . وکان له قایزه الذى لم يحد عنه - بحال - من 
هنا بدت قريحة أبى الطیب قريحة منتجة فعالة ۰ وبدا النتج الأدبى لدیه 
مغریاً على الاقتراب منه . مهما بدا الطریق وعراً وشاقاً » ومهما 
تعددت مناهج الدارسین حوله . وما أظنه الا یذکرنا بمقولة أبى نواس 
المشهورة : 

دع عنك لومى فإن اللوم إغراء وداونى بالتى كانت هى الداء. 
فمع وعينا بصعوبة المسلك وإدراكنا قسوة الاتجاه ترانا اشد ما نكون 
ميلاً إلى تحليل محاور إبداع أبى الطيب عبر ميميته : ألعلة فى الشاعر 

نفسه ؟ أم لعلة فى الميمية ذاتها ؟ ربما تركنا الإجابة عن أشباه هذا 
لاا ف ف القراءة المتأنية لقصيدته . فلعلنا لا نصادر 
على الأحكام بل يحسن بنا أن نترك النص يفرغ كل ما فيه من طاقات 
تصويرية تقريرية نفسية . او اجتماعية e‏ او اخلاقية .او غيرها , ففى 
نهاية الطاف سنجد النص يقول شيئأ , ویطرح مقولات ۰ ویجیب عن 
تساژلات. ربا بدت على درجة من الأهمية والخطر . وعندئذ نقو قد 
قرأنا اليمية وهذا جانب هام من جوانب عطائها الفنی . 

وفی زحام هذه القراء2 الخاصة ترانا مشدودین بألف قيد ألى 
طوف الشاعر وتکوینه Ley. BUN‏ أحاط به - نفسه - من اغراق فى 
الحلم أو سعى دائب خلفه > إلى جانب طبيعة التكوين ومصادره التعددة 
A IEA RE:‏ 
الأمر الذى ينتهى بنا إلى الخروج من قراءة النص بعدد من النتائج 
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نترکها - بدورها - لتأتي ي مساقها الطبيعي کنتاج لهذه القراءة وخلاصة 
لهذا الدرس . 

وقبل بداية الدرس الفنى أسجل - بداية - أن الاقدام على مثل 
هذه الخطى لابد أن يبدأ من حيدة الباحث وموضوعيته » على الرغم من 
اعترافنا بحماسه وانطباعه . بشرط ألا fad‏ لهذا الحماس أو لذلك 
الانطباع دلالة فاصلة فى إصدار الحكم النقدى للشاعر أو عليه بشكل 
مطلق . 

ولدينا أيضاً انطلاقة ضرورية مطروقة . ولكنها مطلوبة وهامة 
تعكس حرص الباحث على ضرورة التوقف طويلاً عند تحليل النص 
وتفسيره قبل القفز إلى إصدار الأحكام وتقويمه , فلنجعل هذه المرحلة 
أساسا لاقتحام دواوين شعرائنا بعامة . مهما كانت مشقات مرحلة 
التفسير e‏ ومتاعب التحليل با يحتاجه من مراجعة حتمية للموروث › 
وتأمل لصادر الصور ومعطياتها ووظائفها . وبحث حول مستويات 
التشکیل الجمالى فیها . سعيا إلى تحديد موقع الصورة وموقع صاحبها 
من نظائرها » سواء بمراجعة ما سبقه تاریخاً . أو حتى بتأمل ما عاصره 
من أشباهها . أو تأمل ما استمر من تأثيرها فيما WIG‏ من ابداعات 
متأخرة فيما بعدها وبعد مبدعها . 

من واقع هذا التصور ومن محاولة تحديد مجالات الابداع الفنى . 
وطبيعة المعالجة كان الدافع إلى طرح هذه المحاولة التى أقنی أن تقدم 
جدیدا فى قراءة شعر tl‏ والا فبحسيها أن تضيف كلمة ما إلى 
جانب كل ما قيل حوله إبداع الشاعر العظيم خلاصة إفراز القرن الرابع 
الهچری . والله - سبحانه - Jy‏ التوفیق والسداد 

می یوسف خليف 
ES‏ القاهرة 


(Y) 


منظو aa‏ الحياة والحلم 
( أب الطیب فى الميمية ) 


وشاعر التجرية هو أبو الطیب آحمد بن احسن امحعفی + كان 
مولده بالكوفة وکان رحیله منها إلى الشام ومصر وبلاد فارس . 

اتصل التنبی بكثير من ولاة الأمور فى تلك البلاد . وکان منهم 
فى as‏ الإخشيدى . وفی فارس عضد الدولة وابن العمید , 
وفی حلب سیف الدولة احمدانی الذی كان من اک شر الولا: تأثيرا 
على التنبی . حتی نظم فيه مجموعة كبيرة من قصانده عرفت 
باسسم y‏ السیفیات ». 

ویسجل شعر التنبی معالم شخصیته القوية , وثقافته الواسعة 
فى مجال الفلسفة واللغة , وقد تلقی تعلیمه الأول سقط رأسه 
بالكوفة. وکان من شیوخه آبو الفضل الکوفی . وأبو إسحاق الزجاج . 
وآبو بكر ابن السراج ۰ وأبو الحسن الأخفش . وآبو موسی الحامض e‏ 
Fr‏ عمر الزاهد . وأبو نصير › وابن درستويه . وأبو بكر بن درید sl‏ 


على الفارسی . ۲ 


وتعددت البيئات التی عاش فیها وتردد بینها . وأفاد منها ثقافة 
,153 + فکانت مدينة الك فة مسقط رأسه آشدها تأثیرا فیه . حیث 
تعلم بكتابها ٠‏ وعاش فى أرجائها بين مصادر العلم من دکاکین 
الوراقين ٠‏ والمجالس المختلفة فى المساجد . ثم غادرها ew‏ وراء المجد 
والشهرة فرحل إلى شمال الشام . وتنقل بين مدنها الختلفة مثل 
اللاذقية . وطرسوس ودمشق وغيرها ؛ وكان يمدح أمراءها ولا لم 
تتحقق له كل طموحاته اتجه إلى حلب حيث استقر بها زمناً . كان من 
أكثر سنی حياته نشاطاً وإنتاجا . 


قاد طموحه إلى الإخشديين فى مصر » حيث قضى أربع سنوات 
وبضع شهور فى بلاط كافور , عاد بعدها إلى العراق » فزار بغداد . ثم 
وجه ركابه إلى فارس حيث ابن العميد عضد الدولة البويهى ٠‏ ثم كانت 
شيراز نهاية مطافة . 

عرف المتنبى بشدة حرصه على طلب المعرفة . وتمتعه بذاكرة قوية 
مكنته من تحصيل كثير ما اطلع عليه . وألم به من علوم عصره وعلوم 
السلف . وكانت له صلات وثيقة بدواوين الشعر العربى القديم . جعلته 
امتدادا Tb‏ لكبار شعرائه . ومنحته الفرصة لزید من الابتكار الذى 
حقق للقصيدة العربية على يديه صوراً متميزة من النضج والاكتمال . 

والمهم فى حياة المتنبى وفكره تلك الفترة الطويلة التى قضاها فى 
حلب إذ قضى فيها حوالی ثمانى سنوات . ينهل من مصادر العلم 
التعددة . ويستمتع با حققه لها سيف الدولة من حركة علمية رائعة 
امتلأت بالنشاط والانتاج . وعندئذ هدأت طموحاته التى تحققت منها 
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جوانب فى شخص سيف الدولة رضی بها التنبی وكثيراً ما صورها فى 
مدائحه له . 

وعرف الشاعر الضخم بطموحه السیاسی . منذ امتدت أطماعه 
فتجاوزت أحلام شعراء الماح التکسب الذین اکتفوا من مدوحهم بالعطا ء 
الادی رالهبات الختلفة , وراوده حلسه الطموح فى تولی ولاية ما . 
فارتضی أن یتکسب > ولکنه آبی أن یقبل الذلة آمام مدوحیه ٠‏ ویکفی 
موقفه من سیف الدولة حين اشترط ان یمدحه وهو جالس ؛ على غير 
عادة الادحین من الشعراء فى العصور الادبية الختلفة . 

وامتد فى تصويرة مبدأ التكسب فطلب الال والملك Lao‏ من خلال 
فنه » ولم يترك لمدوحه المدحة كاملة . إذ pol‏ فى معظم قصائده على 
أن يدخل شريكاً لممدوحه فيها حتى عرف عنه ميدأ التعالى على بعض 
مدوحیه » وهو - فى الحقيقة - يكشف عن صراعاته النفيسة بين أن 
يكون مجرد شاعر مادح aly‏ يكون Ly‏ . كما يكشف منها جوانب 
أخرى تحكى صراعه مع نفسه بين مدح الآخر والفخر بالأنا . 

لم يخرج مدحه كشيراً عن حدود تلك الدائرة التى عاش فى 
إطارها الشعراء فى مدح ممدوحيهم , ذلك أنه نزع فيه - Lal‏ إلى 
البالغات والتهویل , والإطلاق . والتعميم , ولم يكن Lea‏ هذا 
المسلك الفنی ٠‏ بقدر ما أضاف الى مبالغاته كثيراً من ILS‏ الخاص . 
فكان له ابتكاره إلى جانب معالجاته الجديدة والجادة للتراث . 

وفى غير المدح ترك أبو الطيب من قصائده ما يحكى صراعه 


الخاص عبر مواقف الفشل والإحباط التى واجهها . وبدا الوجه الآخر 
حا NN‏ 


من فنة كاشفاً عن تفاعل ذاته مع احدث والتجرية على نحو ما صوره 
فى ميميته فى اشمی التی أصابته فى مصر نتيجة آلامه النفسية 
ومتوالية احلم والفشل التی عاش أسيرا لها . 


ووقع sli‏ قوق کلام 
ووجهی والهجسیسسر بلا لثام 
a, Sly el,‏ 
وکل بغام رازحة بت tt‏ 
سوی عدی لها برق الغمام 
إذا احستاج il‏ إلى الذمام 
ولیس قری سوی pS | pe‏ 
gle ie‏ ابعسام ابتسسام 


القام : مصدر ميمى بمعنى الإقامة . 


أذم له : أعطاه الذمة والعهد . 


فراح یقول : 
)1( ملوُمكما يجل عن اللام 
(۲) ذرآنى MI,‏ بلا de‏ 
(0) فإنى آستریح بذی وهنا 


)£( عيون رواحلی إن حرت عینی 


)6( فقد آرد المياة بقیر هاد 


pO)‏ لسهجتی o‏ وسیفی 
(۷) ولا أمسى لأهل البخل Tis‏ 
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(A)‏ فلمًا صار ود الئاس خبا 


)4( وصرت أشك فيمن أصطفيه 


)1( الفعال : معنب الفعل . 

(۲) ذرانی : دعانی واترکانی . الهجیر 
(۳) الاناخة : النزوك . 
)٤(‏ الرواحل : جمع راحلة وهی الناقة . 
)0( وبغام النافة : صوت لا تفصح به . 
(V)‏ الهجة : الروح . 


(A)‏ الخب : الخداع . الوسام والوسامة : حسن الصورة. 


BR, oe 


2 امماهلين على الوسام 
651 متام آجده من الكرام 
على الاولاد أخلاق ال لام 
بان آعزی إلى جد همام 
.+ بو iN‏ لقضم الكهام 
فلا SE‏ الطی بلا pe‏ 
yas‏ السقادريسن على الستمام 
تحب بى اللطى ولا etl‏ 
یل لقا قى کل عام 
كشير حاسدی صعب مرامی 
شدید السکر من غي الذام 


فليس تزور الا فى الظلام 


(۱۰) يُحب A‏ على التصافى 
(۱۱) وآنف من أخى لابی وأمى 
(VY)‏ أرَى الأجداد تقلبها كثيراً 
(NP)‏ ولست بقانع من كل Jai‏ 


d~.” 1 


)£\( عجبت لسن له قد وحد 
a 010)‏ الطريق إلى المعالى 
(11) ولم أرَ فى عيوب التاس شين 
(۱۷) أقمت بأرض مصر فلا ورائی 
Gs (VA)‏ الفراش وکا جنبی 
)14( قليل عائدی سقم قُوَادى 
(۲۰) علیل الجسم ممستنع القیام 
۱ وزائرتی کان بها 1 





(۱۱) آنف : أستنکف. (۱۳) أعزى : أنسب . الهمام : السيد الشجاع السخى. 

(VE)‏ القد : القامة . وحد : أى حد السيف. نبا السيف : كل عن الضرب به . القضم: 
السيف الذى فيه فلول .الكهام : الذى لا يقطع . 

. المطى : الابل . السنام: ما شخص من ظهر البعير‎ (V0) 

. ضرب من السیر . الرکاب : الابل‎ : NV) 

(۲۰) من غير الدام : یصور سکره من غير خمر . 


EN, oa 


eMe Hr 


Goa‏ وباتت فى عظامی 
مراقبة الشوق الستّهام 
إا Y‏ فى IO‏ العظام 
GS‏ وصلت أنت من الزخام tf‏ 
مان AS‏ ولا A‏ 
تمرف Ns‏ 


۰ القاود باللفام‎ ma 


ب رر أو قتاة أو حسام 


(ry)‏ بدلت لها الطارف والخشاياً 
(۲۳) یضبق ALL!‏ عن تفسى وعنها 
fal (18)‏ ما فارقتنی غسلتنی 
(Yo)‏ كان الصبح يطردهاً Sr‏ 
)19( أراقب GE‏ من غير شوق 
(YY)‏ ویصدق Ly‏ والصدق شر 
EA (YA)‏ عندی كل بت 
)14( جرحت مجرحا لم e‏ فيه 
(۳۰) ألا CL‏ شعر یدی ea!‏ 
)19( وهل أرمى فوای براقصات 


۷۱ ریما یت غلبل gto‏ 


(۲۲) الطارف : جمع مطرف وهو رداء من حریر الحشايا جمع حشية وهی ما حشی من 
الفراش ما یجلس عليه . عاقتها : کرهتها وأبتها. 


(۲۵) سجم الدمع : سال وانسکب . 


(YA)‏ بنت الدهر : أراد بها الحمى . وبنات الدهر : شدائده. 


(۳۰) العنان : سير اللجام. الزمام : القود. 


(۳۱) هوای : یعنی ما يهواه ویطلبه . براقصات : أى بإبل تسیر الرقص وهو ضرب من 
الخبب . محلاة : من الحلية . اللغام : زید من فم البعیر . 


(۳۲) الغلیل : وراد به کل ما So‏ فى الصدر . 


SÁ 


خلاص dl‏ من نسح pi‏ 
وودعت البسلاة بلا سلام 


وداژك فى ش رابك pa,‏ 





al‏ ب ٠‏ طول الجسمَآم 


ویس دخل من قتام فى قتام 
ولا y‏ فى العليق ولا" اللسجام 
وإِن أَحْمَمْ فا حم A‏ 
pr‏ الينام 
ولا تأمل كرى تحت سرجَام 


القنا : الرمع . er‏ 


2 @ we 


(۳۳) وضاتت خطة فخلصت pine‏ 
(WL)‏ وفارقت won.‏ 5% 
(Yo)‏ يقول لى الطبيب أكلت شيا 
IV‏ وما فى طبه ol‏ جواد 


evo 0 


(IV)‏ يعبر فى السرایا 
(۳۸) فأمسك لا یطال له فیرعی 
(ra)‏ فإن i Leal‏ مرض اصطباری 
)-£( وان ت أسلم فا hl‏ ولكن 
mas (£N)‏ مت من ناد أو رقاد 


# et 





(۳۳) الخطة : الأمر والقصة . 


(۳۸۱) الجمام : الراحة 


(YA)‏ لا بطال له : أى لا يرخى طوله وهو حبل طویل تشتد به قائمة الدابة وترسل في 


۰ ا موت‎ : Welle.) 


ا مرعى . 
(۳۹) أحمم : من الحمى . 


۱ السهاد : السهر . الكري : النوم . الرجام : القبور 


. الحالين : يريد به الثوب‎ (EN) 


س Noa‏ بت 


ومنذ البداية يبدو التنبی قادرا على أن یفرض كل مشکلانه على 
القصيدة » وکان احساسه مکانته قد أملى عليه أن یقف عند أبعاد 
تجربته متأملا e‏ وعند طبيعة الحدث Le‏ مدققاً . فى نفس الوقت 
الذى أوحى لنفسه ولجمهوره فيه أنه اما يتعامل من منطق التثنية فى 
الخطاب على نهج القدماء , ولكنها تثنية تنأى به عن عالم الرفقة 
الجاهلية . للتحول إلى إحساس واع بمكانه « UY‏ » فى زحام هذا 
العالم . خاصة إذا جاءه المرض ليزيد من كآبة ذلك الزحام وطبيعة 
صراعه معه . 

فالمطلع يكشف اعتزاز المتنبى بنفسه التى يجعلها أجل من أن 
تلام» وخير للائميه أن ينتهوا عن لومه . فهو لا يخدع به . ولا يقبل 
فيه طاعة ولا خضوعاً e‏ وهو يجد من المبررات ما يقنع به الآخرين من 
واقع أفعاله التى تتجاوز أقواله . ولا تعرف سبيلاً إلى الضيم أو 
الضعف . ولذا فهو يرفض مرارة القيد . أو الإحساس بالأسر . بل 
يرفض أن يستضاف لدى البخلاء إذا ما انتهى به الطريق إليهم . حتى 
ولو لم يجد سواهم . 

ومن الطريف أن ينظم أبو الطيب ميميته حول المرض الذى أصابه 
وضاق به ؛ ليفتتحها بهذا الفخر بنفسه , فهو لا يرضى الاستسلام حتى 
للمرض . ولكنه يجد فى ذاته من المقومات ما يجعله ابن للصحراء , 
يلبى نداءها . ويصور فتنتة بها » وحنينه إليها ‏ وتفاعله مع أجوائها . 
وتوحده مع ناقته حين يسير بها عبر مساراتها . 


تت 


فهو یتخذ من الإيجابى فى ذاته مقدمة یدخل بها إلى 
قصته مع الرض ı‏ جاعلاً من فلسفة حياته ضابطاً یحکم هذا الفخر e‏ 
ویوجهه كما أراد له » ولذلك لا ينهيه حتی یعرض تعريضاً واضحا بکل 
ما gal‏ به إلى مرضه , فیرفض أن یستضاف لدی «Lal‏ ء القوم من 
البخلاء . ولعله قصد بذلك كافوراً حين أساء معاملته , حتی جعل من 
هذا الوقف Le ja‏ الدرامی إلى تصوير حالة الانهزام والضعف 
التى سیطرت عليه أمام عنف ا مرض وشدته » ولعله لم يشف نفسه جرد 
التلمیح والاشارة إلى ما كان من کافور ۰ ولکنه اثر الاضافة والتفصیل 
حين راح یتهم كافوراً LIL‏ والداجاة » معرضاً به وبا یضربه من حوله 
من سیاج الشك الذی راح الشاعر یضیق به , ویعانی منه ۰ حتى راح 
یفرض شکوکه على کل الناس من حوله . لجرد آنهم بشر لا يأمن لهم 
Le‏ » ولا يهدأ إلى صدق التعامل من خلالهم . 

وهو یمضی بصوره الشعرية إلى عرض أبعاد الرض الذی أصابه. 
فیصورها ویتعرف علیها بدقة . ویکشف عن جوانبها الجسمانية التی 
آیقعته « وفیها يتخذ من التشخيص وسیلته الفنية « فاذا احمی تطارده 
وتصر على لقائه ‏ وهو يمل هذا اللقاء ولا یتمناه » ولکنها تزوره . 
وتتخذ من الظلام ستارا لتلك الزيارة ٠‏ وكأن بها حیاء وخجلاً . وهو 
يحاول أن يردها عن نفسه . بأن يهيىء لها من أنماط الفرش ما يمكنها 
أن تستقر فيه ولكنه تصر على أن تتصارع مع الشارع . فتقتحم عليه 
عظامه » لتقضى معه ليله . ولا تکاد تغادره إلا مع انبلاج الصبح . 
المرتقب › وهو ما يحسن تحليله عبر المجالات الاتية 


- ۷ - 


عبر حقل الموروت 


المحال الأول 
کی حقل الموروث 


, فى حاجة إلى التوقف عند بداوة أبى الطيب أو عروبته‎ bad 
وأردفتها دراسات أخرى حول‎ ٠ فقد أفردت لها دراسات خاصة كثيرة‎ 
. ۲۲۱ تلمس صدى أى من النزعتين فى نتاجه الشعر‎ 

ولكنا فى حاجة إلى استقراء ما تحتويه قصيدة « الحمى » من 
دلالات على انشغال الشاعر بموروثه , وهيمنته على ذاكرته . وتمکنه من 
مخيلته . فإذا هو ينطلق با يمليه عليه هذا الموروث الذى عاشه 
واستوحاه واستوعبه وتلقاه ı‏ وأفاد منه Les‏ وابداعاً . فكانت ذاكرته 
حاضرة لم ينس أطراف المنهج e‏ ولم يتجاهل مجالات الصورة الجاهلية 
منذ بدأ يترنم بيت المطلع UG‏ : 

ملوكما يجل عن الملام .. ووقع فعاله فوق الكلام . 

إذ لا يخفى هنا أنه بدا شديد القرب من حس هذا الموروث ٠‏ وفى 
نفس الوقت يجد نفسه شديد البعد عنه ! فكيف تراءت له هذه الحقائق 
المتضادة؟. 

asi) ذا‎ 


allas salsas Lay 

التقليدية وآثر خطاب الصاحبین . على غرار « قفا نبك » « عوجا على 

الطلل الحیل » كما بدت الصورة آقرب إلى التخصیص فى منطقة 

العذل أو اللوم ٠‏ وفی أشباه موقفه وموقعه النفسي حين یهیمن عليه 

حس الجاهلى الصعلوك حين يرفض اللوم ٠‏ وان كان يتأثر به على نحو 
ما عرضة تأبط شرا فى قوله : 

عاذلتى إن بعض اللوم معنفة وهل مستاع وان أبقيته باق؟(") 


فالعنف وارد قرين اللوم » وان كان الشاعر يرفضه من منطلق 
فلسفته الخاصة وحرصه على استمرار الخروج فى سبيل صعلكته » وهو 
ما يتردد له نظير فى مجال إنسانى آخر أكثر رحابة حين يفخر حاتم 
الطائى برفضه اللوم : 
فقدما عصيت العاذلات وسلطت على مصطفى UE Ju‏ ملی tall‏ )£( 


وهو نفس السياق الذى عاشه طرفه بن العبد Wal,‏ ومتمرداً حين 
راح يجادل لائمه ۰ لينتصر عليه انتصاراً ٠ Lule‏ يرجح فيه رؤيته 
الخاصة التى تسقط كل ما سواها . وكأنه يهتف بهذا التحدى WG‏ 
قولته المشهورة : 
ألا أيهذا اللاقی أحضر الرغى gl,‏ أشهد اللذات هل انت مخلدى ؟ 
فان كنت لا تستطیع دفع ud as‏ أبادرها & ملكت يدى )0( 


وکأن القیاس هنا يتشابه من النظور القدیم الذى التقی فيه 


EN ee 


الشعرا ء حول هذا القاسم الشترك بينهم حول رفض اللوم . أو قبوله على 
مضض لدی فریق منهم . ولکن آبا الطیب بدا قريب إلى موقف عبد 
يغوث بن وقاص الحارثى حين وقع فى أسر خصومه . ولعل الأسر هنا 
يقترب من أسر الحمى للمتنبى ٠‏ فإذا بعبد يغوث يستهل قصيدته 
مصورا منطق اللوم وأصداءه قائلاً : 

ألا لا تلوسانی كفى اللوم مابيا فما لكما فى اللوم خير ولاليا . 
ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومى أخى من شماليا. (5) 


ومن هذا التشابه يبدو القرب من الوروث , وان ظل مستوى 
الدلالة يتجاوزه كثيراً . خاصة إذا استوقفنا ذلك الأداء اللغوی المقصود 
من نظم البيت . فإذا با ملوم هنا يبدو أعلى منزلة وأرقى رتبة من 
لائمیه. وعلى الستوی النفسی فهو يرقى عليهم جميعاً . بل يعلو على 
اللوم ذاته . ELS,‏ استعار من القديم لغة التثنية ليضيف إليها أبعاداً 
من عالمه النفسى الخاص . فما عرف عن الرجل من رفض الاستكانة ولا 
قبول الضيم , حتى فى أحلك ظروف حياته . فإذا هو أمام الرض يقاوم 
ويتحمل ٠‏ وكأن بيت المطلع يتجاوز مرحلة الشكوى التى نعرفها عند 
القدماء ؛ شكوى الشيب أو الزمن , أو استدعاء ذكريات الشباب 
كضرب من التعويض النفسى عن حالة الفقد والضياع e‏ وهو مالم 
يستسلم له الشاعر هنا , وكأننا معه بصدد مطلع قصيدة فخر لا قصيدة 
فى الشكوى . فهو أجل من أن يلام . ووقع فعاله- على حد تصويره - 
فوق الكلام . وهو ما يعكس طبيعة شخصية التنبی كنمط بشرى له 
خصوصية رؤيته لكل ما حوله ومن حوله e‏ وله Lal‏ تفرد موقفة أمام 

E 


کل العواصف التی کادت تعصف به فى حياته عبر فترات متعددة 
منها. 

ومن خصوصية اللمط يستمرىء الشاعر هذه اللغة احوارية عبر 
الوروث فیظل یبحث فى آعماقه . فيجد من صوره الكثير الذی 
اجتنبه. ولا يكاد يحيد عنه . بل راح یسجل وقفته من كائنات 
الصحراء . وكأنما استقطبه عالم البداوة الذى أحبه وعشقه . فأخذ من 
مقوماته مادة أخرى یستکمل بها الصور: الأولى للصحبة , فعاود 
احوار من خلالها . واتخذ معطیات صوره من ably‏ معجمها : من 
الصحراء مكاناً وزماناً . ومن طبیعتها الصامته والتحرکة على 
السواء. وهو ما یستکمله بحواره التکرر حول كائناتها التى شغف بها 
وشغفت به ثم ما طرحه من تصریح بطبيعة الرفقة التي يعمد الیها . 
ویستریح لرفاقه من خلالهاء إنها الصحبة الجديدة التی SF‏ قصته 
کفارس Gee‏ یتجاوز مخاوف الجاهلى القدیم عبر الأجواء ؛ فلا 
یستکین لما استکان له › بقدر ما بتجاوز هذا العمق النفسى إلى 
مستویات آخری یختار فیها صحبته بشکل خاص من خلال «ربه 
وسیفه» فحسب . 

من هنا كانت علاقته بالادة الموروثة مهيمنة - إلى حد واضح = 
على أبيات التقدیم التى صدر بها القصيدة . وان ظل یتصارع - فنياً 
ونفسياً - مع هذه الادة ۰ فما كان ليخضع للنموذج القدیم استعباداً ولا 
استسلاماً . شأنه فى ذلك شأن مسلکه العام فى حیاته » فإذا به یقترب 
من مناطق الاضافة والابتكار . وإذا به يحرص على التجديد فى مادة 


Yi ¬‏ سا 


الموروث . حتی لیبدو مجدداٌ ومحافظاً فى أن واحد على غرار ما صنعه 
فى قافيته الدحية فى سیف الدولة . حين استوقفه مشهد الظعينة 
كنموذج موروث أيضاً e‏ فلم يشأ الا أن یجدد فيه حين قال عن الطلل 
وتبعات زوال الأثر : 

وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساقا Y.‏ 


فإذا هو يلقى باللائمة عى الحادى بديلاً عما صنعه الشعراء من 
قبله مع الرياح والأمطار وعوامل الطبيعة التى أزعجتهم طویلاً . 
وأوجزها حسان فى قوله ضمن همزيته : 
قيار فو ج اللا NEN ar ES‏ 

وإذا بطبيعة الشاعر تغلب عليه فى المساق الفنى غلبتها فى 
مجمل مساقات حياته . فإذا ما تجاوز مشل هذا احوار إلى غيره ٠‏ 
وجدته يتوقف مراراً عند المواد الموروثة يلتقط من بينها أشدها قربأ إلى 
مادة أدائه وتصویره . فإذا ما بدا شغوفاً بنفسه , مندهشاً أمام قدراته 
الخاصة راح یضیق بکل ما حوله » فيدأ ینظم رژیته الحكمية التی 
استوحی فیها - أيضاً - من معجم البداوة مشهد الطی وقد أضناها 
السری وآنضاها الطریق الطویل عبر الصحراء وهو ما وظفه تصويراً فى 
تعجبه سخرية واستهزاء - من « يجد الطریق إلى العالی ولا يذر الطی 
بلا سنام ». فما وجد معادلا للمحاكمة التی آرادها الا من خلال مشهد 
الابل وقد ذاب سنامها من ارهاق السفر ووعشاء الرحلة › ما يكاد 
یذکرنا على الفور بصورة أبى تام حول بعیره . وقد أكلت منه الصحراء 


فاستردت ما أعارته إياه المروج الخضر من قبل : 
و ت 


رعته الفیافی بعد ما كان حقبة Ley ale,‏ الروض ینهل ساکبه )4( 


واذا هو يأتى على الصورة من أعماق ذاکرته . وكأنه يردد ما 
al,‏ مراراً فى مثل هذا الشهد كما صنع فى حواره الطریف مع وحش 
الصحراء عبر رحلته إلى سيف الدولة, فإذا به يخاطبها - أى الوحش - 
استعطافاً لها وإشفاقاً على abl‏ الهزولة منها : 
أباحك أيها الوحش الأعاودى فلم تصسصرضین له الرفاقا 
ولو :تلفت تجا REZA Y‏ لكفك عن is) LUI,‏ 

من هنا كان النمط المتكرر حول تلك المطى » وحول السنام مكملاً 
لا سبق تصويره لديه فى نفس القصيدة من حوار حول معطيات صورة 
الإبل ذاتها على مستوى الصوت ١‏ البغام ) , وعلى مستوى البصر 
(العيون) وحتى على مستوى الحركة . بين ( الإناخة ) ٠١‏ المقام ) , 
وهو ما يظل So‏ ,1 بهذا الإلحاح الشديد لديه , منذ استوقفه الکوث 
فى أرض مصر . فما وجد لحاله معادلا إلا اختفاء ( خيب المطى ) فلا 
هو ينصرف عن هذا الإقليم Lu‏ أوتأخراً , ولا هو يرى من خبب 
الطی. ما عشقه منها من قبل (۱۰). 

فإذا ما So‏ قصته مع الحمى , وقد استوقفته مشاهدها المزعجة 
المؤمة رايناه يتوجه مرة اخرى إلى الموروث يستوحى من مشاهد الماضى 
ما Sou‏ حنينه وشوقه إلى ما كان من موقعه من زمام ناقته . وكذا ما 
كان من ضروب سيرها » وما بدا من صور لغامها . وكأن لوحة الناقة 
راحت تتردد لديه بهذا الشكل الاستطرادى الدال على موقعه من 


- dy 


موروثه» فما تردد فى الأخذ منه بهذه الكثافة التی ازدادت ls‏ حين 
أضاف إليها أبعاداً آخری من فروسیته التي ظهرت منذ أبيات الطلع 
حين شغله ( سيفه ) فى البيت )٦(‏ › ثم استطرد حوله فى البيت 
(VE)‏ ثم عمد إلى معاودة الاستطراد فى البیت"" "". 


فإذا أضفت إليه أداة أخرى برز الفرس فيها سيد الموقف وكادت 
اللوحة الفنية تكتمل لدينا عبر أبيات القصيدة ؛ فالشاعر هنا فارس 
يشغله من أمر فرسه ما يطرحه من صور التشابه بينهما . وهو ما 
سنعرض له فى حينه حين يمتد الحوار إلى مشهد التوحد النفسى 

ولكن الظاهر هنا أن خبب الطی . وصورة الرازحة تكتمل بلوحة 
الجواد التى استوقفته بكل تفاصيلها ودلالالتها . 

فاذا جاز لنا التوقف عند أصداء الموروث تحديداً بدت مكشوفة 
لنا صراحة عبر الأبيات المتوالية فى صدر القصيدة (۱ - ١‏ ). 


ثم فى البیتین ( ۱۳ - ١6‏ ) ثم فى البيت (۱۷) ثم فى 
البيتين (۲۰ - ۴۱ ) . ثم فى الأبيات ( ۳۹ - ۳۷ - ۳۸ ) SY‏ 
المشهد الذاتى المتردد بهذا الشكل يظل عميق الدلالة على انشغال أبى 
الطيب بمادته الموروثة التى لم تفارق ذاكرته , بقدر ما سيطرت عليها . 
فما إن ينصرف إلى تجديده حتى يرجع إليها استطرادا يؤكد المسلمة 
الخبرية حول الموقع التراثى للشاعر الضخم ۱" وان ظلت قدراته واضحة 
على الابتكار والإضافة بما طرحه علي القصيدة العربية من صورة النضج 
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والاکتمال التی تظل آشباه هذه الصور دالة عليهاء مؤكدة لها ۱۲(۰) . 
فاذا أردنا البحث عن العلل والأسباب التی تدفع الشاعر إلى 
مثل هذا الانتماء وجدنا فى الدراسات التی شلفت به ما يحمل le‏ 
هذا العبء. وحتی لا یصبح احوار مكرراً فى غير فائدة جديدة . 
فلنرجع إلى أى من الدراسات النقدية والادبية حول الحس التراثی فى 
تکوین أبى الطیب لنراه يدوي قحا . عربی الفکر والاتجاه والانتماء . 
حمل على عاتقه عبئأ ثقيلاً منذ رد على الشعوبیین مقولاتهم » فراح 
یترنم بأنغام عروبته على الستوی الشخصی حيناً e‏ وعلی الستوی العام 
أحياناً كثيرة وصل بها إلى منطقة حکمية طريفة طرحها فى قوله 
الشهور : 
Ll,‏ الناس باللوك فما تفلح عرب ملوكها عسجم . 
لا أدب عندهم ولا 





ولا هود لهم ولا ذمم. 
فى كل أرض وطن ها أمم ترعى بعبد كأنها غنم . 


فكان مثل هذا الصوت حين يصدر عن أبى الطيب Vo‏ على 
انعماسه فى موروثة العربى الذى تمركز - بالدرجة الأولى - فى مشاهد 
بداوته التى اشتد بها شغفه . فكانت من وراء ابداعاته التصويرية lib‏ 
لهذه القياسات المتناثرة التی رأينا منها نماذج مطروحة عبر الأبيات التى 
حددناها من الميمية . 
على أن هذا التحديد لا ينتهى بنا إلى الانقطاع عن التراث فى 
YA —‏ = 


بقية صدر القصيدة وأبیاتها بقدر ما یعنی الترکیز على هذه الکثافة 
للمادة الموروثة فحسب . وحتی لا نصادر على بقية الصور فلنعد 
قراءتها لنتلمس وراء کل منها بعد خفياً متميزاً من أبعاد ذلك الموروث 
التی سیطر على ذاكرة الشاعر فکان طبيعيا له أن يصدر عنها بالدرجة 
الأولى . 

ولعل فى الجال التالی ما يزيد الوقف وضوحاً . مما يؤكد هذا 
المنظور الترائثى ويكشف ما خفى من بقية جوانبه . 
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حول إشكالية التو حد النفسی 


المجال الثاني 
التوحد النعسی 


ویبرز لدینا مفهوم التوحد النفسی هنا فى صورته البسيطة التى 
تتوقف عند موقع الشاعر من الجدل مع موضوعه > فاذا هو یکاد يذوب 
فى هذا الوضوع ٠ Lyd‏ وان شثت فهو يتوحد معه تفاعلاً إيجابياً يشده 
إليه . ولا يكاد يصرفه عنه إلى سواه ؛ مما يذكرنا بذلك التوحد القديم 
الذی سجله الشاعر الجاهلى مع ناقته » كما كان فى ناقة طرفة بن العبد 
فى معلقته , أو ناقة كعب بن زهير فى لاميته الاعتذارية فى مدحه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱۲۶ . إذ يبدو الشاعر القديم شديد 
الشغف بناقته . US,‏ احتلت فى نفسه دور المحبوبة . فأصبحت معادلا 
لها . أو كأنها col,‏ تجذبه إليها من خلال خطرها فى مسيرة حياته 
الدائبة » فلم يشأ إلا أن يصور وقعها فى نفسه حتى شبهتها بعض 
الدراسات الأدبية بموقع البقرة المقدسة عند الهندوس ؛ ۲۲*۲ واستشهدت 
بعض الدراسات الأخرى بتميز هذا الموقع فى نفس البدوى القديم بما كان 
من واقع الاستشهاد القرآنى بأهميتها ودورها فى قوله تعالى « أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وبحثنا الآن فى القصيدة عن صيغة 
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التوحد - بهذا العنی - قلیها علینا بالدرجة الأولی - صور الشاعر 
الذی بدا شدید الاهتمام من خلالها بتصویر شرائح لتوحده الذاتی مرة 
مع الصحراء وأخری مع الناقة . وثالثها مع مقومات فروسیته من جواد 
وغيره » وان ظل Tet‏ له أن يبدو هذا التوحد رد فعل لحالة من النفور 
الاجتماعى » وان شئنا رأيناه نفوراً إنسانيا UL‏ يحس فيه الشاعر 
قدراً واضحا من « الاغتراب النفسى a‏ . فهل قصد إلى تصوير 
ردود فعل هذا الاغتراب فيما نجده لديه من توحد ؟ وهل راح يعكس 
تلك الروح العدوانية الشرسة تجاه البشر باعتبارهم بشراً ؟ وكذلك فعل 
نظيراً لها فى موقفه من الحمى ذاتها حين تصيبه Lal‏ كإنسان؟. 


لعل الإجابة عند مثل هذه التساؤلات وما حولها تحكى لنا ملامح 
من هذا التوحد النفسى . تلك التى بدات تتوالى عقب بيت الطلع 
مباشرة ؛ ذلك أن الشاعر فى بيت المطلع بدا عدوانى اللهجة فهو يرنض 
أن يلام . لأنه « أجل من أن يلام » ! وهو لايستكين للائم ٠‏ ولا يعباً 
بلومه . فهو يأخذ من لا ميه - بهذا القياس . موقفاً عدوانياً ¿Lu yo‏ 
يعقبه أداء فعل الأمر الدال على ذلك ؛ فى « ذرانى » ثم تأتى « واو 
العية » مؤكدة هذا UYU‏ , راصدة Line‏ متميزا لها . وكاشفة عن 
مذاق خاص فى تلقيها فهي-أى واو المعية - تضمن توحده مع «الفلاة» 
وكأنه يكشف بغضه للدليل فيها . أو - على الأقل - يحقر من شأنه . 
والصورة مبتكرة وجديدة, وان ظلت لها أرصدة أخري في غير هذه 
القصيدة . ما يظل ضمن نتاج الشاعر نفسه علي نحو ما صوره فى 


۲۳6 - 


SUL‏ عن الربع ومصورا واقع الطلل وایقاعه على نفسه: 


وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساقا 


فهل راح يبغض الحادى فى كل صوره ؟ أم ارتبطت صيغة 
البغض لديه بهذه المواقف الصعبة التى تبدو مرة فى الانذار بالفراق › 
وأخرى - هنا - فى القيام بدور العاذل بينه وبين محبوبته التي يطمئن 
الیها: الصحراء ؟ ما يذكرنا با طرحه الدرس الأدبى حول توحد شاعر 
أموى مثل ذى الرمة مع صحرائه ۰ فكانت بالنسبة له المحبوبة الأخرى 
التي يعشقها ولا يكاد يتجاوزها إلا إلى محبوبته الوحيدة مية أو خرقاء 
علي توحد دلالة الاسمين معا . IN‏ 

ولا شك أن توحد الشاعر مع الصحراء هنا يعد سمتا جدیدا" 
للموقف الشعرى 0 فهی فى مخيلة الشعراء مصدر للخوف ‘ وائارة 
الرعب والفزع . إذا قسنا الموقف - Wee‏ - با طرحه قول شاعر مثل 
بشار : 
DLS,‏ زوراء تلقی بها al‏ و رقاضا Bee‏ فشن التبا : 
قد جمشتها وللجندب الجر ن نداء فى الصبح أو کالنداء ANA)‏ 


ومن قبل بشار تترك لنا البيئة الجاهلية صوراً مفزعة لنهار 
الصحراء وليلها على طريقة تأبط شرا فى تصوير «قنته» الجبلية ٠‏ وما 
أحاطها من أجواء حارقة : 
Yo -‏ - 


بادرت قنتها صبحی - وما کسلوا- حیت ميت الیها بعد اشراق. 


وکذا كان لیلها المرهق لكل من یبتغی السری فى جوفها : 
عاری الظنابیب مشتد نواشره مدلاح آدهم واهی الاء عساق . 
وقديماً آسماها الشعراء بالفازة تفاؤلاً بالنجاة من أهوالها . 
والفوز من وعشاء السفر والعاناة فى als‏ وهو ما یطرحه تصویر 
الشاعر لکائناتها التی لم تكد تتحمل مشل هذه الاجواء منذ الصباح 
الباکر على نحو ما قاله بشار أيضاً : قد تجشمتهاوللجندب الجون نداء 
فى الصيح أو کالنداء. وکذا كان ما طرحه حول مخاوف لیلها وما يثيره 
من الذعر فى النفوس : 
دليل دجوجی تنام بناته وآبناژه من هوله وربا كشي سه . 
إلى غير ذلك من صور كثيرة يحسن أن نرجع إليها فى مظانها 
الکبری ذلك أننا لا نرمى هنا إلى إحصائهاء إلا أن تظل مؤشراً لطبيعة 
اللغة العدوانية للشاعر - عامة- مع صحرائه إلا أن يكون Lod‏ بداوة 
المتنبى فى هذه المنطقة من توحدة مع الصحراء U‏ وزماناً , فما كان 
ليخشى الهجير . ولا ليحتاج لثاماً يحميه من نيرانه , بل يطلب 
مواجهة ذلك الهجيرء فهو يستعذبه ويستسغه . ويجد فيه ذاته. 
ويصرح بهذا كله عبر البيتين ( ۲ - ۳) موزعاً الموقف المتناقص بين 
شطرى البيت الثالث وعامدا إلى التوكيد الذاتى الصادر من أعماق 
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نفسه « فانی » لیسجل صورة ما یستریح إليه من واقع الصحراء 
وهجیرها . فى موازاة ما یزعجه من الاناحة والقام . مع اختیار واضح 
لکلمة « BUY‏ » من معجم البدوی العلق بصورة « الناقة » أو مشهد 
«الیعیر ». 

ویمتد لدیه سهم التوحد , وتتصاعد لهجته . وتزداد صورته 
ترکیباً ووضوحاً وإيغالاً . خاصة حين یتجاوز الکان والزمان لیستقصی 
بقية آرکان الصورة ویستکمل مقوماتها » فیسجل توحده مع ناقته التی 
ربطها بمتاعه e‏ وجعلها رواحله ı‏ وبنی الصورة على مستویین : بصری 
وسمعی ۰ جعل من خلالهما التوحد یقع بين حواسه . وبين حواس ناقته. 
ها یضمن له سلامة الرحلة عبر الضحراء « فعینا ناقته هما sale‏ 
وبغام ناقته ما هو الا بغامه هو نفسه » ومن ثم اکتمل لدیه هذا 
الضرب من التوحد ما يضمن له سلامة مسیرته ۰ محباً للصحراء . 
Lisle‏ لها . غير ole‏ ولا وجل من مغبة قطعها . أو مواجهة 
أخطارها . 

ولم Ley‏ الشاعر أن یقف بالصورة عند هذا gall‏ بقدر ما قصد 
إلى الامتداد بها عبر أفق آخر ۰ یصور له من خلاله موقفه الذاتی 
کبدوی خبیر بالصحراء » مدرب على فهم أغوارها » وإدراك حقائق 
آجوائها « فیصور موقفه من « برق الغمام » وکیف یشغله عده حتی 
لیعرف أين یسقط مطر السحاب , وكأنه یذکرنا با كان من کلیب بن 
ربيعة أخى الهلهل الذی عرفه عصره « بحامی السحاب » من واقع 
ترقبه له . وعده البرق ؛ لیتوقع نزول الطر من عدمه ۱۳۰۱ فإذا بالتنبی 
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یکشف فراسته وخبرته على طريقة کلیب wives, Mal‏ 
إلى مصدر الیاه « فهو يدركه من واقع توحده مع كل أجواء الصحراء . 
وكما توجداعم و البجير » من قبل cela‏ يرن العمام 9 
يخطئ عده . ولا يخيب توقعه ؛ فقد خبر الحركة وسبر بر أغوارها بمعرفته 
العميقة بها . ومراسه الشدید معها وكأن مشهد « التوحد » لا ینتهی 
حتی یستدعی الشاعر صورة « الرفقة » التقليدية , تلك التی درج 
علیها شاعرنا القدیم منذ الجاهلية . ولکنه یتجاوز النطق القدیم حول 
«فقا نبك » لیطرح بعدأ آخر یذکرنا فى جانب منه با كان من حرص 
الجاهلى على التغییر فى مسألة « الرفقة » ذاتها . تلك التی اختفت 
من عالم « الصعاليك a‏ مثلاً . ليوجد لها الشعراء بدائل ونظاثر تغنى 
بها الصعلوك من واقع صعلکته ورفاقه على نحو ما نظمه تأبط شرا فى 
قوله : 

فذاك همی وغزوی أستفيث به إذا استخشت بضافی الرأس نفاق . 


فان كان ثمة ضرورة « للرفقة » فلتکن . ولكنها رفقه من نمط 
جديد لم يستوقف الشعراء قبل أبى الطيب . إنها صحبة تعكس 
«اغترابه» وتحكى « توحده النفسى » . فهو يغترب من رفاقة عن 
الأنام ٠‏ ويتوحد مع « سيفه وربه » حتى لا يظل وحيداً فى فلاته وان 
سبق - Lal‏ - توحده مع أجوائها . وبذا يتضح حرص الشاعر على 
استقراء جوانب نفسيته التى تبدو لنا معقدة منذ كرهت كل ما حولها 
لأنه |نسانی ۰ فإذا هو يتجاوز الإنساتى إلى ما سواه GES‏ عن 
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جوانب بارزة ضمن هذا « التوحد » تکررت صوره ومستوياته عبر هذه 
الأبيات ( ۲ -5 ). 

وربما أراد الإفصاح عن سر عقدته حين أردفها بتصريحه المحكم 
الذی ردد فيه رفضه البدئی LW‏ من البشر Y‏ بسعده أن یستضاف 
لدیها. حتی وأن لم يجد ما یقتات به على GUY!‏ ولعله - هنا - 
یمیل إلي مقولة البحتري فى عمق قصیدته السينية : 


واذا ما جفيت كنت جدیرا أن أرى غير مصبح حیث آمسی (۲۱) 


وإن كان امتداد الصورة يتجاوز هذا العرض إلى بعد آخر أكثر 
اتساعاً. فهو ينفى عن نفسه قبول الضيم الذى جسده فى استضافة 
البخلاء له . وان اتسع لديه حقل التصوير بعد ذلك كما سنعرض له - 
فى حينه - حين نكشف موقف الذات من الآخر كنمط مواز لهذا التوحد 
ومناقض لمعطياته. 

ثم تجذبه لغة التوحد النفسى مرة أخرى حين يمتد لديه الحوار . 
وتتحرك عنده المشاهد , فاذا به يتوقف عند لوحة حكمية ı‏ يجعل 
محورها نفس المجال فى البيتين VE)‏ -۱۵) حيث يسجل سخريته e‏ 
وتهكمه . وتعجبه من يمتلك حيوية الشباب ورونقه , ثم ینصرف عن 
همته وقوته إلى تخاذل واستسلام . وكأن المتنبى لم يجد معادلا لهذه 
السلبية سوى نبوة السيف الهزيل . وكأنغا أراد أن يستوفى أركان 
الصورة إيغالا وتوكيداً وإضافة مقصودة أتى بها من واقع هذا التوحد 
النفسى الذي سخر فيه أيضاً من يجد طريق المعالي ومع هذا لا یتنکبه. 


وم - 


بل يحيد عنه وینصرف إلى غیره . وهو انصراف - بالتأکید - غير 
محمود لصاحبه » واذا بالشاعر هنا تشغله صورة الطی وقد فقدت 
سنامها LS.‏ عن رهقها عبر رحلة الصحراء الشاقة . وهی الصورة 
التی کمنت فى ذاکرته حول «الرذایا » من بله فى ثنایا تصویره رحلته 
إلى سیف الدولة فى القافية حين یخاطب وحش الصحراء غاضبا 
وراجیا: 


ولو تبعت ما طرحت قناه ers‏ عن رذایانا وعهاقا. 


فاذا بهذه الرذایا أو الابل التی أضناها السری تظل جزءاً من 
asl‏ یلح عليه تذکره وتصویره . ویتکرر لدیه نظیر الشهد هنا فى 
الساق الحكمى . ذلك الذی يهزأ فيه of‏ تنبه إلى طریق الجد ومع هذا 
لم يترك إبله « بلا سنام » إذ يجب عليه أن يتخذ منها سلمأ إلى تحقیق 
مجده فيذيب سنامها + ويهتدى به إلى كل الذری مهما بدت بعيدة عنه 
ease‏ 

ثم تتنأثر لدیه الشاهد الجزئية ویزداد احاحه على طرح نتف 
سريعة تؤكد مثل هذا التوحد » وتجمع منه أطرافاً أخرى أثناء التصویر 
الشعری . فاذا هو يقيم بارض « مصر » ولکنه یحس الغربة فیها فلا 
یتوحد معها , ولا هو یتسق نفسيا مع أهلها . ولا يتحقق له شىء من 
آمله أو حلمه فیها , من هنا أحس VS pe Lad‏ من ذلك الاغتراب بين 
القوم » وکما رأينا کأن هذا الاغتراب یدفع به دفعاً إلى الاحاح على 
الوجه الآخر للموقف , نقصد به التوحد مع الصحراء . وهو ما وظفه - 
فنياً - عبر ذلك الشهد الخاطف الذی صور من خلال مقامه فى «مصر » 

مت وا بت 


وكأنما حکم عليه باحرمان من خبب الطی » بصرف النظر عن طبيعة 
وجهته تأخُر ol‏ تقدم » إذ لا يهمه إلا معايشة تلك اللحظة السعيدة من 
لحظات توحده الذاتى مع ناقته وانفصاله عن مصر lle‏ تكرار 
الصيغ المتعلقة بالناقة مراراً إن لم يكن حول عينيها . فحول سمعها , 
YL‏ فحول صحرائها ومتاعها . أو حتى حول مستويات سيرها فيها ؟. 

فإذا ما انتقل إلى مشهد « الحمى » وقد أفاض فى تصويره 
انتابه الشوق Lal‏ إلى تكرار صيغ التوحد مرة مع إبله استطراداً حول 
ما سبق عرضه . وأخرى مع جواده وأدوات قتاله . وفى کل ما GAS‏ 
عن هيمنة هذا البعد النفسى على ذات الشاعر عبر حركة إبداعه فى 
معظم مجالاتها. 

ففى الأبيات ( ۲۰ ۰۳۱۰ ۳۲ )-لستوقفنا معه صورة الأمنية 
والحلم الذى يعيش ul‏ حيث يتمنى الخروج من الضائقة التى وقع 
فيها , وحاول منها الفرار إلى عالم SÍ‏ رحابة ؛ إنها رحابة ذاته 
الفاعلة حين تتصرف فى « عنان فرسه » أو « زمام ناقته » . وان 
استغرقه نفسیاً زمام الناقة بخاصة ۰ فاشتد شوقه إلى ضروب سیرها من 
« الخبب » وغیره. ثم تأکد هذا الشوق - تصويراً - با تاقت إليه نفسه 
من « حلی » الناقة الذی تزینت به , وهو ذلك « اللغام » الذی غطی 
مقاودها .. ثم یستکمل الشهد قصدا إلى مزيد من الثبات حوله . 
وعدم الانفصال ace‏ حيث یتمنی - صراحة - أن يجد شفاء نفسه عبر 
« سير » فى صحرائه . وعندئذ یعود إلى منطق توحده مع كل ما فیها 
أو عبر فروسیته وأدوات قتاله ومن ثم إلى « جواده » الذی أرجأ 
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الحديث حوله حتی یطرحه عبر صورة تالية تستوقفنا جوانبها ومقوماتها 
فیما بعد . واذا بالتنبی فى شفاء غلیل صدره یعکس بعداً نفسيا 
متميزاً لدیه . وکأنه تجاوز به موروثه الذی تغنی به آسلافه ۰ فوجدوا 
شفاء النفس فى آشیاء أخرى ۰ سجل منها جانباً عنترة فى موقفه من 
قومه ! . 

ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها قیل الفوارس ! ويك عنتر AVY) pail‏ 


وسجل مشهدا آخر امرژ القیس على الستوی الغزلی قائلاً : 


وسجل مشهداً WU‏ حسان بن ثابت فى حرب العقائد بين الوثنية 
والتوحيدية : 


فمشاهد الشفاء النفسی تتکرر وتتنوع مشاهدها s‏ دون آن تصل 
إلى حد هذه الكثافة التصويرية التى حصر فیها آبو الطیب ذاته عبر 
مواد توحده بهذا الشکل التمیز لدیه والذی تميز ¿Lada‏ 

Li‏ منطقة توحده مع جواده فتظل كاشفة عن فروسية الشاعر 
علی الاطلاق : 
فدع کل صوت غير صوت فاننی أا الطاثر الحکی والآخر الصدی(۲۳). 
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سوق الکساد إلى سوق « الامارة » والولاية التى جاء إلى مصر یحلم 
بتحقیقها منذ خاطب کافورا الاخشیدی : 
مارم بى ما أردت منی فانی IPS PONE E PIE‏ واه 

وفژادی من اللوك وان كان لسانی یری من الشعراء . 

وهو قياس ینتهی بنا إلى احساس خاص لدی الشاعر بالتضخم 
الذاتی. أو الخروج من داثرة موقعه کشاعر. حتی وان We‏ شعره آسماع 
عصره؛ وشغل به کل جماهیره من مؤيديه وخصومه , لقد ظل یعیش 
لحظة الاحساس بحتمية الانفصال عن هذه الداثرة دخولاً إلى غیرها . 
تلك التى تحكيها فروسيته منذ صاح وصدع بقوله : 
الخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم . 

فكان لصورته المرصعة هذه أصداؤها فى مشهد جواده هنا ۰ أو 
قد اكتمل له توحده معه . فاتخذ منه y‏ معادلا » لحالتيه النفسية 
والجسدية على السواء » ومن ثم أوقف عدسته على هذا الجواد لا يكاد 
يتعداه منذ بدأ بحواره حول دور الطبيب فى تشخيص مرضه (الأبيات 
(YA - ۵‏ 

وفیها یتهم الطبیب بالغباء واجهل . فقد شخص له الرض على 
منهج الأطباء . ونسی أن الشاعر آشد دراية منه بحقيقة مرضه . 
فهو « الجواد » Wy‏ أن نتأمل ما يحتويه هذا الأداء اللغوی التمیز 
« وما فى طيه أنى جواد» فقد ظهر فيه التوحد الكامل بين الشاعر 
ومعطيات صورته عبر هذا الجواد . وهو ما ينفى علم الطبيب به › 
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ویجعله قصراً على نفسه . فهو خبیر بأبعادها ما یستکمل اعتداده 
التکرر بها على النحو الذی صوره فى خبرته بالناس من حوله منذ آنشد 
فى القافية : 
إذا ما الناس جربهم لبيب فانی قد أكلتهم وذاقا . 

فإذا كان قد تجاوز عقلاء الناس إلى هذا المدى فلا مانع- إذن- 
من توقفه الواعی عند أعماق ذاته حيت وحدها مع جوادها ؛ ليفصل فى 
أمره من خلال أركان الصورة حول طبيعة هذا الجواد الذى أرهقه البقاء . 
وأزعجته الإقامة. فقد تخلى عن عادته , وسلب كل صور حريته . فآن 
له أن يضيق بواقعه . وأن يمل الهدوء الذى فرض عليه » وهو بغيض 
إلى نفسه » ومن ثم راح يطرح فى تدرج منطقى طريف طبيعة هذا 
الجواد من واقع عادته التى اعتادها عبر ميادين القتال . فما كان له أن 
يهدا بهذه الصورة . وما كان له من عالمه إلا الحركة الدائبة من ميدان 
إلى آخر ۰ عبر ذلك التنقل الستمر من حرب إلى أخرى . وإذا به OW‏ 
يعانى هوان أمره من منظورين : 

آولهما al:‏ فقد y‏ ميد آمسك .نه . فما وجد من خلاله ما 
یسمح له بالانطلاق والبحث عن وسائل عيشه . 

وثانیهما : أنه مع هذا الفقد وذلك القید لم يجد ما یشفی نفسه 
أو یشبع جوعه من علیق يقدمه إليه فارسه وكأنما ترکه بعيداً عن وسائل 
الحياة . 

وهنا یتضح - بجلاء - كيف أصبحت صورة « الجواد » معادلا 
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LL‏ لوضع الشاعر بين ماضیه وحاضره . وهو ما قصد إلى تفصیله حول 
واقعه بوجه خاص . فلا هو نال أمر الولاية التی جاء یحلم بها فى 
مصر. ولا هو وجد حریته لأن ينطلق منها إلى غیرها من الأقاليم dee‏ 
Gb‏ أسير « الحمى» التی « أصابته » والتی عکف على تصويرها عبر 
آبیات قصیدت فى مشاهد آخری متعددة یأتی تحليلها فى موضعه من 


قراءة النص.. 


وعلى المستوى الفنى يتضح لنا حرص الشاعر استطراداً على 
عرض واقعه النفسى الأليم من خلال ما طرحه من صور هذا التوحد ما 
يكشف - فى مجمله - عن هيمنة حس البداوة علي وجدانه وذاكرته . 
فما كان لينصرف عنه إلا لتحقيق حلم تراءى له عبر GUT‏ بعيدة . أما 
وأن الحلم لم يتحقق فقد ظل أسير معاناته وآلامه ۰ آملا- على الأقل- 
فى العودة إلى انطلاقة حريته التى سعد بها من قبل . ومن ثم راح 
يحاول الخلاص من هيمنة واقعه بمراجعة متكررة لصور الماضى › ورغبة 
أكيدة فى العودة إليه إن لم يتحقق له ما قصد إليه من الطموح والأمل 
ا مرتقب . 
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ردود الفعل 
ورفض الاخر 


المجال الثالث 


رقض الأخر 


وينطلق رفض « الذات » للآخسر هنا من واقع الاحساس 
بالعدوانية أو الظلم والغبن الاجتماعى . وهو ما قد يتولد عنه 
الإحساس باغتراب الذات فتبدا فى إعلان التمرد الذى قد ينسحب على 
علاقتها بذلك « الآخر » نفوراً وبغضاً . خاصة إذا أحس المبدع قدراً 
من الضياع - Lab‏ لتصوره الخاص - قد ينتهى به إلى الفشل فى 
تحقيق طموحه ومراميه . 

من هذه الانطلاقة كانت بداية التنبی منذ بيت المطلع فى حواره 
مع لائميه , مما بدا متميزاً من خلاله كما عرضنا له من قبل فى 
موضوعه › فإذا به يرفض اللوم > ویعلو عليه ؛ ويسمو على أهله › 
وإذا بفعاله تفوق قول اللائم » بل ربما فاقت فعله أيضاً . فهى مقدمة 
الرفض لهذا « الآخر » وتبنى صيغة عدوانية مؤكدة تجاهه . 

ويبدو هذا المجال رد فعل Lao‏ للمجال الثانی الذى عرضنا له 
il‏ التوحد من أثر هذا الإحساس بالانفصال أو البعد . 
وربما كانت العدوانية هى الأساس الأول لحركة الشاعر مما أفرز لديه مثل 
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هذا الرفض ؛ بالضبط كما نلتمسه لدی شعراء الاتجاه الرومانسی 
العاصر منذ استبدلوا بالجتمع ada,‏ دمون نانه تما a‏ 
معه . ولم یحاولوا الانفصال ace‏ فکان البدیل النفسی لدیهم من خلال 
اللجوء إلى الطبيعة باعتبارها الأم الرژوم التی لا تتأبی على تطویع 
کائناتها eb‏ لعطیات التجارب لدی أولئك الشعراء . 


وأول ما يبدو « رفض الاخر » لديه صراحة حین بستوقفه فئة 
بعينها من أهل البخل e‏ حيث تتأبى نفسه أن يستضاف لديهم حتى وإن 
لم يجد ما يقريه على GUY‏ . وهو رفض له ما يبرره من أنفة الشاعر 
واعتداده بذاته , وسعيه الدائب خلف مطامحه الكبار » فأئى له أن 
يتنازل عن كبريائه أمام ذلك « الآخر » خاصة إذا اعتبره بخيلاً بهذه 
الصورة التى تأمل فيها ذاته بهذا العلو أولاً ثم تأمل الآخر بهذا التدنى 
LG‏ ثم توقف عند رؤية البحترى المتميزة - ثالثاً - حيث عرض منها 
نظير هذا البعد فى قوله فى السينية : 

- فإذا ما جفيت كنت Lyte‏ .. أن أرى غير مصبح حیث أمسى 
ولكن أبا الطيب يبدأ فى الإعراب عن ذاته وإشكالياتها الكبرى ۰ فى 
ظلال ذلك التضخم الذى عاشت فى اطاره » فإذا بالموقف يتجاوز لديه 
مسألة البخلاء إلى الناس بعامة , وإذا بالشاعر يتحول إلى «فیلسوف» 
۲ «حکیم» یحلل ¿Eb‏ الناس من خلال ذاته , Ls,‏ قفصد إلى 
التفصیل بعد الاجمال , أو رما رمی إلى حسن تعلیل لا سجله فى 
البیت الأول . أو حاول أن یستغل ما هو بصدده فى تعميم احکم 
والاتساع بمجال الصورة التی ربطها با عاشه وشاهده فى واقعه 


الاجتماعی من خلال الناس فى البیت (A‏ ما دفعه إلى المالاة 
والنفاق لا لخلل فى ذاته , ولا استجابة لاستعداد لدیه بل لضرورة 
اجتماعية وجد فیها مصانعة الناس أمرأ مفروضاً عليه + حين أصبح 
الود ضرباً من الخادعة والراوغة وعندئذ راح یبتسم لكل من يبتسم له . 
دون ان یبدی خفایا نفسه . او يجهر با یحمله فى ضميره له . ما جعل 
القدما ء یقولون أن كافوراً حين بلغه هذا البیت لم يعد یبش قط فى وجه 
التنبی , وهو ما قد يكشف شيئأ من تأثر الشاعر با عاشه واقعاً من 
ناحية وبا عاشه تراثا كامناً فى لاوعيه من ناحية أخرى . خاصة اذا 
وضعنا فى الاعتبار اعتداده بنفسه وحكمته على غرار ما قاله فى 
القافية : 
إذا ما الناس جربهم لبسيب فإنى قد أكلتهم وذاقا . 
فلم ار ودهم الا خداعا ولم ار دینهم الا UG‏ . 

وکذا على نحو ما سجله حوله القدماء حین اعتبروه وأبا ام 
حکیمین والشاعر البحتری ٠‏ ولعله راح یبحث فى أعماقه عن حکماء 
الجاهلية ومقولاتهم . فاستوقفته حکمة زهیر الشهورة : 

ومن لم یصانع فى أمور كثيرة .. یضرس بأنياب ويوطأ نسم . 

بل ربما استوقفه من أصوات هذا الموروث البعيد شكوى الشعراء 
من واقع الغبن الاجتماعى بعامة . وغبن ذوى القربى بخاصة . على نحو 
ما رصده قول عنتره مغلا : 
فاذا ظلمت فان ظلمی باسل ‏ مر مذاقته کطعم العلتم . 
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أو قول طرفة : 
وظلم ذوی القرب آشد مضاضة على النفس من وقع احسام الهند . 
فکان الاحساس مضخماً لدیه . وكأنه يوجه من خلاله الانذار 
إلى کل من یتعامل معه o‏ تجاوز حد الصفاء وحسن النوایا ٠‏ وبدأً 
یعلن حذره من « PN‏ » وحرصه فی التعامل معه , وكأنه یقترب بنا 
من منطق عمرو بن کلثوم احکمی أيضاً فى معلقته : 
وان الضغن بعد الضغن يفشو عليك ویخرج الداء الدفینا . 
أو لعلم یذکرنا با صنعه الأخطل فى استعداء عبد اللك بن 
مروان على زفر بن الحارث حين نظم حکمته : 
وقد ينبت الرعی على دمن الشری وتبقی حزازات النفوس کما هیا . 
أو ما مال إلى زیادته فى التصریح به بعد التلویح : 
SpA ig‏ فلا يبيتن منكم Lal‏ زفر . 
واتخذه عدوا إن شاهده وما تفیب من أخلاقه دعر )۲٤(‏ . 
وسواء استوقفتنا الأبعاد الذاتية للصورة أو معطياتها الواقعية 
ستظل دالة على طبيعة رؤية صاحبها لهذا الآخر من منظور سوداوى لا 
تكاد تتجاوزه بقدر ما تیا ول تیربره وتعميقه , فاذا بالشاعر یحکی- 
صراحة - عن شكه فى أقرب الناس إليه ؛ وهو موقف يحتاج إلى تبرير 
حتمى . وكأنما شاء أن يقطع الطريق على من يطلب مثل هذا التبرير . 
فبرر الموقف بشكل غريب . حين جعل منطق الشك يمتد حتى , 
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للأصفياء. فقد صوره مرهوناً بکونهم بشراً؛ أو هم- على حد تصویره- 
الدقیق « بعض الأنام» . فإذا بالشاعر يأخذ موقفاً مضاداً من كل بنی 
جنسه من دفعوه إلى النفاق ۰ ویدفعونه هنا إلى الحذر والشك فیهم . 
ألم يقل فى موقف آخر فى معرض حدیثه عن شعب y‏ بوان » : 
ابوک آدم سن العسساصی Kaley‏ مفارقة الجنان . 
فكأنه - هنا - يردد ما يقرب من نفس القولة . ويطرح للصورة 
lan,‏ تشؤميأ EGS‏ رما خفف من قتامته تصنيفه الحكمى فى البيت 
التالى (۱۰) بين « العقلاء » و « والجاهلين » وبين «التصافی» 
و«الوسام » » فكأنما أوجد فسحة أمام تصوراته ¿Y‏ ينقسم الناس إلى 
الفریقین , وربا ظل الوقف غائماً بقياسه الخاص . فهو بلا شك من 
أعقل الناس » ومن ثم فهو يرفض ذلك الآخر لأنه جاهل . وهو المستوى 
الانفعالی الذى تردد لدى التنبی مراراً على النحو الذی أفرزته قريحته 
عبر صوته الفردى فى قوله المشهور : 
واذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بانی كامل . 
وكأنما لم يشأ أن يبحث عن الكمال إلا لنفسه . أو من يختاره له 
Lio‏ أو ندا كما كان الأمر فى علاقته بسيف الدولة حين أهداه مقولته 
الغريبة : 
شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بيب واحد . 
أو قوله : 
J‏ كان ll‏ كان أو هو کائن لبسرئت حسينئذ من الإسلام . 
iat‏ 


ومن الفارقة بين « العاقل » و « الجاهل » راح یستطرد حول 
آنفته وشموخه . وتضحیته بأدق صور العلاقات البشرية اذا ما 
تعارضت مع ما تصبو إليه نفسه , فلا مانع لدیه من التضحية بأخیه من 
آمه وأبيه .إذا مالم يكن كريماً معه أو هو کریم بعامة . وکأن الشاعر 
تدرج Like‏ فى تصانیف الصورة وطرح مقوماتها وصولاً إلى هذه 
الغاية التی بدا فیها موزعاً بين موقفین : أولهما : شدة اعتداده بنفسه 
إلى هذا الحد الذی یرفض فيه الضیم . أو تقبل أى من صور التخاذل أو 
البخل . 

وثانیهما : شدة بفضه لكل من حوله أيا كانت طبائع صلتهم به ؛ 
وقرب آنسابهم إليه . فلا مانع لدیه - مطلقاً - من اعلان هذا الرفض e‏ 
وتصوير ذلك الانسلاخ من واقع رؤيته الخاصة . 

ثم يمتد رفض الاخر لدیه لیکتسب بعدأ إنسانياً أكثر اتساعاً . 
بدا فيه is LS‏ لفلسفته . حين یسخر من یرون طریق الجد 
ویتنکبون سواها, وهو ما سبق تحلیله تصويراً فى حوار سابق ۰ ولکن 
نتیجته هنا تظل دالة على رفضه لهذا « الآخر » الذی لا يتسق معه . 
ولا يراه Sol‏ للدخول فى سياق فکره ورزیته وهو ما یمتد أيضاً إلى 
(نقص القادرین على التمام (VV‏ وبعدها يأخذ منعطفاً جديداً فى 
رفضه « الاخر » من منظور خاص یتعلق بلابسات واقعه الجغرافية 
والسياسية والاجتماعية جمیعاً . 

فقد حدد الصورة بارش « مصر » ( ۱۷ - ) وبظروف اقامته 


هو شخصيآ بها , وبالثبات والجمود الذى فرض علیه وكأنما حکم عليه 


ee 


القعود والبقاء فیها . وسلب کل صور الحركة واحرية › وهنا يصب 
الشاعر رفضه لهذا « الآخر »علي » مصر » وان قصد كافورا أو 
سقوط آماله لدیه تلك التی سجلها منذ مدحه قائلاً : 
قواصد کانور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقیا . 
ولکن النتائج جاءت على عکس ما قنی ما حکته حکمته 
المشهورة : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتى الریاح با لا تشتهی السفن . 
ولا أتت الرياح با لم تشتهيه نفسه آثر طرح رؤيشه . وتسجيل 
موقفه العدائى ضد مصر وأهلها Lara‏ منذ رآها : 
ورأى من تخاذل أهلها ما أ لصقه بطغيان « كافور » نفسه قبل 
أى اعتبار آخر : 
أكلما اغتال عن السوء سيده أو خانه فله فى مصر تمهيد ؟! . 
فكأن بغضه للأخر - مصر - ما جعله فى موقف عدائى مطلق لكل ما 
هجائيته السياسية المعروفة « لكافور » حيث صور طبيعة هذه 
الإقامة فى هجائه إياه قائلاً : 
جوعان ISL‏ من زادى وهسکنی لكى يقال عظيم القدر مقصود (۲۵) . 


وكأنه یسخر من ملابسات موقفه الذی بدا فيه محسوداً من كل 
من حوله : 


أصبحت أروح مشر خازنا A AAA les‏ لغب 


وهو ما رسخ فى نفسه هذا الحس العدوانی الذى ردده مراراً على 
المستوى الحكمى فى مثل قوله : 

ومن نكد الدنیا عى ار أن يرى .. عدوا له ما من صداقته بد 
ثم انتقل من هذا التعميم إلى درجة من تخصيص الموقف بما أصابه على 
المستوى الجسدى من المرض فى مصر . ولعله طرح هذه الصورة بعد 
عرضه التفصيلى للمستوى النفسى الذى عرضه استطرادا عبر أبيات 
مختلفة من القصيدة . فاذا به يشكو ظروف مرضه وطبيعة معاناته 
VA)‏ وما بعده) وهو يعمد إلى التصوير الدال على سخريته من واقعه e‏ 
حيث مله الفراش بعد أن كان يمله هو . فلا يؤثر لقاءه كل عام ! وكان 
هذا الملل مشبعاً بالدلالات النفسية الحزينة التى صنفها عبر حسن النسق 
الذی أفاض به فى البيت الثانی مباشرة (VA)‏ حيث وزع صور العلاقة 
IS‏ ما حوله إلى ندرة فى « عواده » اثناء مرضه , ما يدفعه إلى 
المزيد من الاغتراب النفسى فى هذا الإقليم الذى أحس فيه اغترابه 
ومرضه معا » ومن ثم راح يعانى «سقم نفسه » وقلبه وإذا به يحسن 
تعليل هذا السقم . وكأنه ل, يشأ أن يتوقف عند قلة عواده « بقدر ما 
Glo!‏ اليها . هذا التضاد الؤثر فى ابعاد الموقف من « كثرة حساده a‏ 
وهی الظاهرة التى ترددت ديرا فى شعره منذ أسمى ابنه محسدا » إلى 
ما طرحه من حوارات متكرر: حول إيقاع الحسد فى حياته : 

كدت 


ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أنى با أنا باك منه مسحسود . 
وهو ما طرحه فى بلاط سيف الدولة Gat‏ لحساده : 


فأبلغ ساسدی عليك أنى كبابرق يحاول بى GU‏ . 


ومع إدراكه لكثرة حساده يستوقفه هدفه الأسمى الذى لم يتوقف 
عن السعى دأباً وراء تحقيقه . وهو يدرك صعوبة الهدف وصعوبة 
الطريق إلى تحقيقه . ولكنه لم يأل جهدا فى سبيل إنجازه أيا كان 
موضعه وأياً كانت مشقات able‏ فهو - هنا - يعتد ببعد هدفه , 
وتجاوزه لكل طموحات الشعراء فى حدود مواقفهم كشعراء يتجاوزهم 
هو بأمر الولاية elas.‏ على شكواه «النفسية» راح يصور مرة أخرى - 
Lao‏ من عدائه للآخر ورفضه إياه Mir.‏ هنا فى «الحمى» ذاتها › 
وقد عمد إلى الاطالة فى تشخيصها . وتحليل طبيعة علاقته بها , منذ 
استسلامه لها (۲۰) حين. 


رأى جسمه عليلاً مترنحا . عاجزاً عن القيام US, ٠‏ أصابه 
السكر بلا «مدام» . وسبب سکره المباشر وصول تلك «الزائرة» البغيضة 
إلى نفسه. وقد اتخذت من الليل ستاراً مظلماً تأتيه فيه ولا تكاد 
تخلفه موعداً . وهو يحاول صرفها بكل صور الإغراء . ولكنها تأبى إلا 
ان تبيت فى عظامه وجلده. حتى الصباح 6 ولكن هذا الاستسلام 
الجسدى لا يعد نهاية المطاف فى تصويره بقدر ما يستمر له المشهد على 
مستوى الأداء النفسى موزعاً بين لوحتين : 


- ۵۷ = 


الأول : حالة القلق والانزعاج التی تصيبه من هول انتظار 
موعدها وکیف يرقبها ويخشى وقتها الذی لا تخلفه . 

الثانية : حالة التماسك والتشبث بقوة النفس واظهار مشاهد 
البطولة والفروسية التی اعتادها بين السیوف والسهام على مدار حیاته 
الحربية كفارس . وبين الأولى والثانية تستوقفه رغبته فى تجاوز الام 
الواقع بحثأ عن عالم الذكرى , فلعله يجد فيه ما یخفف حدة الموقف , 
والا فليعش UL‏ من التمنى لأن يكسر حاجز الزمن عودا إلى ذلك 
التوحد الذى اصطنعه مع محبوباته من الناقة والجواد والصحراء وأدوات 
القتال جميعها ( ۲۸ - "١‏ ) . وفى مقابل استسلامه الجسدى للمرض 
يتبدى إصراره على المقاومة النفسية . فلا يستكين ولا يخضع ٠‏ وكأن 
رفضه للآخر يظل Was‏ بإصراره وإبائه إزاء هذا الرفض وقبول غیره . 
وهو ما يطرح منه موقفاً موجراً مباشرة فى البيت ( ۳۹ ) حين يطرح 
الفارقة المقصودة بين مرضه على المستوى الجسدى › وبين اصطباره 
وجلده على المستوى النفسى , وكذا بين « الحمى » فى نفس الإطار › 
وبين اعتزامه وتحمله نفسياً لكل ما تأتى به من متاعب وأهوال . 

وكأن هذه المفارقات تحكى قصة تمرد الشاعر وضيقه بكل ما 
حوله. وعلى وجه التحديد فقد أعلن رفضه لهذا « الآخر » كما رأيناه 
تحليلاً Le jg‏ بين البشر على اطلاقهم ۰ أو على نوع محدد منهم + وبين 
الکان الذى فرض عليه الإقامة فيه وهو يبغضه , وبين المرض الذى 
أصابه فزاد من رفضه لكل ما حوله ٠‏ لولا بقية من الرغبة فى المقاومة 
تزيدها صلابة قياسات ذلك التوحد التى رأيناه يلم على تصويرها من 
قبل . ۵۸۰ - 


حول إشكالية تضخم UY‏ 


المجال الر ایع 


Ll تضنم‎ 


وفی هذا الجال قد بتضاءل لدینا الحوار لسبب رئيس یتعلق 
بكشرة اشوارات التی دارت حوله فى دراسات كثيرة » شغلت بذلك 
التضخم 4 وتعددت صور مسمیاته بين توهج الذات ون العظمة al‏ 
ما يشبه ذلك من صراعات النفس مع ماحولها ما ینتهی بها إلى مثل 
هذا التصور . 

على أن التزامنا بتحلیل النص لا يحول دون التعریج - فى حدود 
عطائه أيضا - على هذا الجال تلمساً حجم الذات فيه . وتجاوزها 
حجمها الطبیعی إلى ما سواه ما يبدأ لدینا من بيت الطلع أيضاً . حين 
بحیل اللوم من اسم مفعول - على الستوی النحوی - إلى اسم فاعل 
على الستوی التصویری فاذا باللوم أفضل من لوامه » واذا به أجل من 
لومهم . وإذا بفعاله أوقع نی هذا الوجود من فعالهم وکلامهم . ما ینم 
عن شخصية قوية آثرت الانطلاق عبر مجالات التوحد والرفض والتمرد 
والثورة ثم التضخم الذی نحن بصدد تحلیله . 

ثم یتبدی جانب آخر من هذا التوهج الذاتی حين يعتد التنبی 

MN. 


بقدراته المطلقة > فإذا ما احتاج الوحید إلى الزمام تراه وقد تجاوز هذه 
الحاجة إلا من منظوره الخاص الذى استبدل فيه «ربه وسيفه» بما سبقه 
إليه الشعراء من الرفقه التقليدية فى جوف الصحراء . 


وإذا بذاته «الفاعلة» تتصرف فى كل شىء وتطرح الرؤية على 
مستوى أداء e UY‏ دون انهزام أوتخاذل . منذ هذا الالتفاب البلاغى 
بين ( وقع فعاله - فإنى ) , إلى ما تلاه من تزاحم ضمير « الأنا » 
بهذه الصور المتلاحقة ( ذرانى - وجهى - أستريح - أتعب - آرد - 
لا أمسى - جزيت - حرت - أشك - آنف - اجده - أرى - عجبت - 
ولم أر - أقمت - بذلت - أراقب - أرمى - شفيت - فارقت - 
تعود - يدخل - أمسك - يرعى - أمرض - أحمم - أسلم - أبقى ). 

وهى الأفعال المنتهية إلى استمرارية الذات بين سطوتها وبين 
مقاومتها . وكأنا تجاوز أداء المفعولية إلا فى مواضع يسيرة إذا قيست 
بهذا الكم من دلالات الفاعلية ( يذم - تخب - ملنی - باتت - 
فارقتنى- غسلتى - جرحت ) ٠‏ إذ يبين لنا أن القياس غير منضبط بين 
مستویات الأداء على الفاعلية والمفعولية , بل ان الأفعال الدالة على 
المفعولية تظل شاغلة للموقف الجسدى للشاعر لا تكاد تتعداه إلى 
الموقف النفسى بحال . وهاهو على المستوى النفسى يقاوم ويكابر 
ويصمد . ويرفض ويتمرد عبر العديد من الأفعال التى تزدحم بها الصور 
والأبيات . 

فإن تجاوزنا القياس اللغوى بدت الصورة أكثر وضوحاً فى حرص 


- Y -— 


التنبی على أن یجعل من ذاته مصدراً حكمياً یطرح من خلاله رژاه 
ومواقفه فى اعتداد شدید آوجزه قوله فى القافية : 
إذا ما الناس جربهم لبيب فإنى قد أكلته وذاقا . 
وصوره قوله هنا Lal‏ 
ولست بقانع من كل ad‏ بأن أعزى إلى جد همام. 
از يجعل من نفسه المحور الأول للفخر بذاته لا يشغله أمر 
الأنساب ولا الأحساب , ولعل مثل هذا التجاهل كان كامناً وراء 
الاتهامات التى وجهت إليه من حيث النسب على مستوی المجهولية ؛ 
أو التسرى (TV)‏ ولكنه على المستوى النفسى ler‏ دليلاً على طبيعة 
صغيراً غير ذى قيمة » فهو لا يعبأ - ab‏ لهذا المبدأ - بأن ينسب إلى 
جد همام أو غيره . فله من نفسه ما يزيد على هذا النسب على نحو ما 
صوره فى مرثيته المشهور لجدته حيث قال : 
ولو لم تكونى بنت أكرم ly‏ لكان أباك الضخم كونك لى UE‏ 
وربما استطاع توظيف بعض حكمه في خدمه هذا السياق 
التصويرى على نحو ما رصده حول النقص والكمال ۰ ومعرفة طريق 
الجد ومحاولة التغاضى عنها . أو التخاذل دونها . وحتى فى حواره 
مع الحمى استطاع تطويع ملامح جزئية لخدمة هذا الموقف الذاتى › 
صحيح انه قد خضع لها وتقبلها على خوف منه وفزع . ولكنه لم يتورع 
عن تصوير ضروب من هذا التضخم فى مواجهتها Lol‏ . فهى تبدو 
لوقت 


على درجة من الجبن والخاتلة.. إذ تأتيه متخفية Al‏ وان كان حواره 

حول اللیل هنا يحمل نغماً تقلیدیاً فلعله یذکر القاری بلیل امری القیس 

على المستوى النفسی : 

وليل کتموج البحر آرخی سدوله على بأنواع الهسموم ليبتلى . 
أو ليل بشار عبر رحلته الشاقة إلى مدوحه : 

وليل دجسسوجی تنام بناته وأبناؤه من هوله وربائبه . 
أو حتی ليل النابغة بين مدحه واعتذاره : 

فانك کاللیل الذی هو مدرکی وان خلت أن gal‏ عنك واسع . 


او ليل ابى نواس حين یغافل الرقیب ورجال الشرطة سعيأ 
إلى حانه خمره : 
ولليل جلیساب Lolo‏ وحولنا فما بان تری Ll‏ لدیه ولا جنا . 
بصاحبنا الا سماء نجومها مركبة فيها إلى حيث وجهنا . 


فإذا بالمتنبى يوزع زمن صورة «حمأة» بين مشاهد الواقع ويين 
والمشهد الموروث . وكذا كان عمده إلى تشخيصها فى لوحة الزائرة 
البغيضة إلى نفسه » ولذا يحاول أن يراوغها ببذل ما يستطيع من 
الطارف والحشايا . واذا بها تأبى إلا آن.تبیت فى عظامه . وهنا يبدو 
الشاعر وقد استسلم لمرارة الواقع» فما كان عليه إلا أن يتقبل هذا 
الانتصار المؤقت » وفيه تتعدد محاولات الذات للمقاومة إلى أن Les‏ 
لها الفرصة مرة أخري لبروز هذا التضخم الذي تعكسه لغة حواره مع 

کا 


الحمي حين صورها Ley,‏ للدهر فکانت جزء مکملاً لصورة الدهر لدیه - 
ولدی غيره من الشعراء - من شغلوا بما عرف - فنياً - بشکوی الزمن 
فکان الأمر مرتبسطاً « ببنت الدهر » كما كان « بأولاد اللیل a‏ وبناته 
وربائبه على نحو ما سجلناه من شاهد من شعر بشار ؛ ويبدأ التمحور 
الذاتی فى الاعلان عن التضخم حين يحيل جانباً من الوقف إلى فخر 
بفروسیعه التی لم تبق من جسده مکاناً للسیوف ولا السهام REUS‏ عن 
كثرة معارکه وکثرة انتصاراته , فهو مسلك قائد لا شاعر e‏ وهو موقع 
امير لا مبدع فحسب . 

وفی مشهد توحده مع جواده واتخاذه مشجیاً يعلق عليه آبرز 
مواضع فخره » یبرز جانب أيضأ من هذا التضخم الذاتی يعكسه لدیه 
الشهد القتالی للجواند الذی كان دیدنه ان يغير فى السرایا ۰ وصاحب 
الغبار هو صاحب النصر المؤكد على طريقة بشار فى تصویره مثار النقع 
فى صورته العروفه : 
كأن مشار النقع فوق lady‏ وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه . 

بل إن جانباً من هذا التضخم قد یتکشف عبر حواره المصطنع مع 
الطبیب e‏ وتحقیره من شأن تشخيصه لرضه . فالذات هنا تبدو فى 
مواجهة الآخر رافضة لمقولاته . محقرة لتصوراته . اذ یبقی الصدر 
الوحید لصحة التصور ما طرحه التنبی حول الواقع النفسی الذی ید رکه 
من أعماقه وفيه کشف عن طصوحه فى sal‏ أميراً أو ‘ws‏ 
وتواري خلف جواده , فى إبراز ما يبتغيه من لدن كافور . فإذا بالجواد 
یضیق بالمقام » وإذا به ینعی حظه منذ « أمسك » فلا هو نال أمر 
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الولاية التی تعلق بها طموحه . ولا ترك یبحث عنها فى مکان أخر . 
us,‏ فقد حريته وآماله فى أن واحد ۰ 


ولا يكاد الشاعر بخستم قصیدته دون وقفة أكثر تبزاً عن 
تضخم « الأنا» منذ وضع تلك الصیغ الشرطية التی تکشف عن مزید 
من اعتداده بنفسه ۰ فقد یمرض جسدياً كما هو حاله . ولکنه نفسياً 
سیظل Lal‏ قویاً ورافضا الاستسلام لرضه « فما مرض اصطباری » 
ومع تقبله للحمی على قسوتها وقکنها من جسده . إذا به یتوقف نفسیاً 
أيضاً رافضاً متحدیاً « فما حم اعزامی » . ولکنه لم يشأ أن يطرح 
الوقف بهذا العموم إلا أن يمزجه بحوار حکمی طریف يصور فيه موقفه 
من آلوت بهذه الدرجة من الوضوح والرضا فان سلم من الوت بالحمى 
فسیموت بغیرها . وان أخطأه الوت الآن فسیلقاه فى حین آخر » وكأنه 
يبث الحمى جوانب شجاعته التی حددها أسلافه فى آشباه لهذا الوقف 
التکرر من ظاهرة الوت على طريقة عنترة فى حواره الطریف مع عبلة : 
بكرت تخوفنی الحتوف كأنئى اصبحت عن غرض الحتوف معزل . 
فأجبعها : إن المنية منهل اد أن اشقن يكاين المتهل::. 
فاقنى حياءك لا أبالك واعلمى أنى امرؤ سأموت إن لم أقتل . 

وهو ما أصبح Wt LG‏ بين شعراء الجاهلية من قبل قبيليين 
وصعاليك على نحو ما عرضه زهير : 
ومن رام أسباب النية یلها وان رام أسباب السماء بسلم (۲۷) . 
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أوتأبط شرا : 
سدد خلالك من مال تجمعه حتی تلاقی الذی کل امری لاقی . 


أو حتى عند عمرو بن کلشوم حين یصل بالوقف الخمري إلى 
منتهاه فإذا به أمام الموت يحس قدراً من الاستكانة والصمت 
والاستسلام : 


وان غاا oly‏ اليوم رهن ويعد غد بالا تعلمينا . 


إلى غير ذلك من مجالات التصوير لتضاؤل الأنا أمام ظاهرة 
¿ll‏ باعتباره القدر المحتوم الذی Y‏ مفر للشاعر منه ‘ وعندند یجمع 
ابو الطيب ما رسخ فى ذاکرته من صور الوروث عبر جل الشعراء وکل 
العصور وجميع الطبقات . فما خرح عن هذا السار الشترك والا عد 
خروجه ضرباً من الشذوذ غير القبول وغير البرر فنياً . إلى جانب 
صدوره عن قناعته الخاصة بأن حتمية موته pl‏ ينفصل عن تضخم ذاته 


وكأن الشعر یضن بذاته ازاء هذا الاستسلام والتخاذل فإذا به 
يعمد عمداً إلى تحویل الوقف إلى « رژية فلسفية » تتجاوز ذاته لتضم 
فى عباءتها کل ذوات البشر معه . فهو یلتقی بهم فى نهاية الطاف 
لافرق - عندئذ- بين قوی وضعیف e‏ ولا شجاع وجبان , فادا بالقیاس 
البشری العام يعكس حرصه على تضخم ذاته حتی عبر هذا الوقف الذی 
لم يشأ أن یخصها به بقدر ما بدا واقعياً فى اخضاعها لقوانین الأشیاء. 
ومن الستحیل لدیه - بالطبع - أن بغیر شيئاً من واقع هذا القانون . 
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فإذا به يطرح - فلسفياً - ثلاث صور لارابع لها لواقع Hur‏ 
tle‏ عبر عالم الوجود قیاسها حرية الانسان بين صحوة ومنامه e‏ وهناك 
منام يفقد فيه فعالية وجوده . فیبدو آقرب إلى الاستسلام لما کمن فى 
لاوعیه ولا شعوره . وهناك موقف ثالث له معنی خاص ومذاق خاص 
أيضا , انه الوت الذی يأتى فى صورة متميزة بين الانتباهة والنام . 
فلا حرية فيه لبشر ولا يعلم ما وراءه من مصير الا خالقه الأعلى 
سبحانه وتعالی . 


ولا شك أن التبنی هنا لم یتورط فى حس الزنادقة ولا سقط فى 
زحام أطروحة من شغلهم منطق الشك في اليوم الآخر أوصرحوا به des‏ 
فارق مقوله شاعر مثل ابي نواس حين عرض للحياة والموت والبعث فى 
قوله: 
یا ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا ol‏ عمرو . (YA)‏ 


وربما بدا أقرب فلسفياً أيضأ إلى رؤية أبى العلاء التى سجلها 
بعده Sw‏ 
وهی الحياة نعفة أو id‏ ثم المات فسجنة أو نار . 


وان كان المتنبى قد آثر أن يترك المعنى مطلقاً . وأن يظل مجال 
الصورة مفتوحا لتصور ما بعد الموت من صور البعث والحساب © وفى 
حقل تضخم الذات هنا قد تفاجئنا المقولة بأن الشاعر بصدد الشكوى من 
الحمى التى أصابته » ولكنه لم یستکن لهذه الشكوى ولم يحل 
القصيدة إلى « حوار مرضى » بقدر ما حاول تجاوز هذا احس مراراً 
على النحو الذى عرضنا له «ن خلال استطراداته عبر أبياتها وصورها . 
وأيضا نجده شائعا عبر آلف ظه التى احتوت تلك الذات المتوهجة . فلم 
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تشأ أن تنفصل عنها ولا أن تخذلها بحال فإذا بالذات منذ الطلع « تجل 
عن اللام » وإذا بها أيضاً « وقع فعالها فوق الکلام » واذا بها « ترد 
المياه بغیر ole‏ » و یحتاج إلى » الذمام « a‏ بصورة Lolo‏ , واذا 
بها على مستوی الاداء الفعلی « تشك » و « تانف » و « لا تقنع »و 
» تعجب من PN‏ « «وتقيم » و » تبذل » و « تعکف » و «تراقب» 
و« تنصرف » و «تشفی » و « تخلص » و « GW‏ » و« تغیر »و 
« تدخل » و «تتحدی المرض » و « تتمتع بمعطيات الواقع » الخ . 


فإذا بالأداء الفعلى هنا - وبهذه الكثافة - يظل lisis‏ عن هذا 
الإحساس بالتوهج الذاتى ۰ حتى فى أحلك المواقف الذى يقفها الشاعر 
فى منعطف اليم بين المرض من جانب e‏ وبين الموت والحياة من جانب 
آخر والوت ٠‏ فإذا بالذات تفسح لنفسها مجالاً إيجابياً للظهور بين 
صورة وأخرى . با يكفى لانعكاس إشكالية الشاعر نفسه فى البحث 
عن ذلك المستحيل الذى هيأ له نفسه » وأعد له عدته o‏ وعاش مشغولاً 
به . وربا من أجله أصابه المرض . ومن أجله Lal‏ لم يتوان عن الترحال 
والتنقل سعيا وراء الأمل المرتقب وهو ما قد يكشفه تحليل الوقف عبر 
المجال التالى . 
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المجال الخامس 


موقف الشاعر الممزق 
ازاء سقو ط الحلم 


المجال الخامس 
سقوط الحلم 


وهو ما یعکس الوجه الاخر لتضخم الذات لدی الشاعر . فقد بدا 
شدید الانقفسام على نفسه من الداخل , یتحاور من خلالها كشفاً عن 
آمنیته فى تحقیق الحلم الذى أسقط فى يده » فلم یتحقق له منه شىء . 
فمنذ الطلع أيضاً یتراءی لنا من هذا الحلم جانب جلى » فوقع فعال 
الرجل فوق الکلام » فهو آکبر من أن یکون مجرد شاعر . وهو حين 
یتوحد مع صحرائه ably‏ وخیله وأدوات قتاله یکمل الصورة التی شغلته 
رتوشها الفنية من واقع تمايزه کقاند أو أمير . ولکن الم هنا شىء 
والاحتکاك بواقعه شىء آخر قد يغير مساره . فاذا هو ينتقل من 
الاجتماعی منذ تلمس الصدق , فلم يجد إلا النفاق والراوغة وصيغ 
الخداع والداجاة » واذا هو يبحث عن الأصالة والجادة فیلقاه من الناس 
الخسة والنذالة والبخل والخبث وأخلاق اللئام وإذا هو یحدد لهم طرق 
المجد وسبل العلا فينتكبون غيرها . وإذا هو يبحث عن الكمال فى زحام 
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له فى حالة مرضه ۰ فما وجد الا حاسداً Lo‏ ۰ أو عدوا ناقما . وما 
وجد من العواد إلا القلیل ومن الفضوم وجد الكثير . وبذا راح يجمع 
شتات الوقف لعله یعزی نفسه عما قد يصيبه من التخاذل والاستسلام 
آمام الحلم الضخم الذی سخر له ذاته , فإذا هو یتوقف مراراً عند طبيعة 
ذلك الم وصیغ الانهزام والاحباط والسقوط التي واجهته إزاء تحقیقه. 


فلعل طبيعة الم قد تجسدت فى هذا الطرح الحكمى العام الذی 
لا يصدر إلا عن خبير به مدرك لجوهره فكان رفضه لأن يقنع من كل 
فضل بالنسب إلى جد همام ؛ ذلك أن النسب وحده لا يكفى لتحقيق 
حلمه فلديه من إمكاناته الخاصة وفضله ما يسهم فى تقريبه وتحقيقه 
(البيت ۱۳) واذا هو يرسم لغيره طريق المعالى ۰ ويهيىء لصاحبه الأداة 
من « القد » و « الحد » و « المطى » و « الجواد » . فلعله قصد 
بالنفى غيره وبالائبات ذاته. مما قد يهيئه لتحقيق أحلامه الكبار . 
وتتبلور من الحلم مشاهد أخرى تنسجها مخيلته من إصراره على مجافاة 
جنبيه للفراش Ga.‏ كان الا فارسا Dus‏ لا يعرف الراحة ولا يركن 
إليها بحال ثم تأتى المفارقة بين الحلم والواقع حين تستهويه هذه 
المعطيات . ويفيض فى عرضها ليتوقف فجأة عند ظروف تقاعده فى 
مصر . LS‏ أرتج عليه وانقطعت به السبل » فما استطاع منها خروجاً 
ولاعنها تحولاً . وعندئذ تبدو إرهاصات سقوط الم عبر الإيقاعات 
السلبية التى يحكيها - مثلاً - موقعه وقد «مله الفراش» فريما كان 
فى هذا الملك منعطفاً جديداً فى علاقته با حوله . فأصبحت الذات فى 
موقع المفعولية وعرفت بدايات الانهزام » ومن ثم لم يجد سوى الرجوع 
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إلى الاضی فلعله يخفف بعضا من آلامه اللفسية أو قد يجد فيه Lar‏ 
من صور الترویح عن النفس أو محاولة التعزی عن الأمل الفقود على 
عادة Lad‏ ء الشیب حين يتخذون من ذکریات الشباب مجالاً للتخفف من 


آلامه على سبیل التمنی على نحو ما قاله أبو العتاهية : 
الا بالات Ua es yee per‏ فتعل el‏ 


ومع الاحساس ببوادر ضياع الم تتراکب الصورة وتتداخل 
التراكيب التی بسترقفنا منها حسن اللسق فى البیت (VAY‏ بين قلة 
العائد وكثرة احساد » وبين سقم الفژاد وصعوبة الرام » حيث یجمع بين 
المتناقصات التی تشير إلى الخوف من هذا السقوط إلى أن یعرض له 
على المستوى الجسدى صراحة فى البيت التالی ( ۲۰) حين تستوقفه 
علة الجسم e‏ وامتناع القيام , وشدة السكر من غير المدام . 

فلا شك أن للعلة الجسدية هنا ما تنذر به من انهزام ذاتى 
للشاعر. ولعلها تسهم Lal‏ فى طرح إرهاصات سقوط حلمه الكبير 
الذی سعى yo‏ لتحقيقه Ll.‏ وقد أصابه ما أصابه من إحباط وانذار 
بالفشل . فلم يشأ أن يستلسم إلا من جانب واحد يتعلق بموقفه الجسدى 
من ال حمى فحسب . 

وتبدو مقومات الحلم لديه وقد ال , صحيح أن 
محوره الأساسى يتمثل فى أمر الولاية التي ب يتمنى أن ينالها » ولكن 
ما حوله من مواد أخرى يشير إلى نفس رافضة لكثير من سلبيات ما 
حولها . طامحة إلى تغييره والتمرد عليه . معلنه الرفض له . فهل 
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امتد الم إلى أمل فى تغيير الواقع أو الإلحاح على تجاوز صور 
فساده؟ ربما وقع هذا فى نفس الشاعر منذ عرض لوحة سلبية متعددة 
الجوانب لكل ما حوله ومن حوله من البشر ابتداء من « أهل البخل » 
إلى « أهل الخداع » إلى «الجاهلين » إلى « أخلاق الشام » إلى 
«نقص القادرين على التمام» إلى « كثرة الحسد والحمساد » فلعل 
مقومات الصورة القائمة بهذا الشكل تظل فى حاجة ملحة إلى تدخل 
ذات الشاعر لتغير كل هذا السالب . وكأنه لا يجد البديل فى البشر 
طالا أنهم بشر وربا وجده في نفسه فقط من واقع إحساسه بتفرده 
وتضخم ذاته e‏ وربا ظلت الصورة الموجبة Va,‏ بمنطقة الحلم الذى قد 
يخضع لدائرة الممكن أو المستحيل . فإذا هو يجمع من هذه الصور 
الإيجابية مشهد « العاقلون والتصافى » « الكرام » « الجد الهمام » 
« الأجداد » «٠‏ صعوية المرام » ٠‏ « اقتحام السرايا » فلعلها JE‏ 
جزءأ من ذاته يستعيض به عن ذلك الأمل المفقود فى زحام حواره عبر 
«الآخر » السلبى . وعلى المستوى النفسى يظل تحقيق الحلم مستحيلاً . 
وتظل دائرة التمنى بمثابة هدف للشاعر يستوقفه . فكما توحد مع 
الصحراء بكل مقوماتها راح يصوغ الأمنية البادئة بأمل الخروج من 
zu‏ وهو ما کنی عنه بتصرف يده فى « عنان » الفرس أو « ples‏ » 
الناقة (0") ؛ ألم يكن قد توحد مع كل منها من قبل ؟ وهو ما دعاد 
إلى تأكيده من مشهد إبله التى يهواها ويحبها ۰ وما ¿e‏ به مقودها 
من اللغام . ثم عاد إلى توكيده بطرح خاص لكل إمكانات الخروج الذى 
یشفی « غليل صدره » من ضيق البقاء فى مصر من خلال y‏ السير » 
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أو القناة » sl‏ « الحسام» وكأن ثلاثتها تحكى أمله فى الخروج المرتقب 
إلى رحابة الذات احالة عبر أى من هذه الأشياء . وهو ما ینتهی إلى 
التصريح به على Gill‏ وکأنغا ضاقت عليه السبل فیتجاوزها إلى 
غير رجعة فخلص منها على حد تصویره کخلاص « الخمر من نسح 
الفدام » وعندنذ لن يشغل كثيراً مشهد الفراق . فهو هين علي نفسه 
لأنه فراق محمود » قدیسهم في تحقیق أشلاء حلمه في اقلیم آخر , فلا 
یعنیه كثيراً أن یفارق البلاد مودعآ بلا سلام » وهو هنا يتفرد فى طرح 
الصورة العدوانية التي تتناقص LE‏ مع ما درج عليه فى تصويره فى 
قصائده الأخرى على نحو مطلعه المشهور فى مدح سيف الدولة : 
أيدرى الريع أى دم أراقسا وأى قلوب هذا الركب شاقا ؟ 
LI‏ ولأفله lol‏ تلوب تلاقى فى جسوم ما تلاقى . 

فهو هنا - على „Se‏ إحساسه عبر هذا الطلع - لايشغل 
بالمكان Y‏ يبدو شديد الضيق به : شدید النفور منه ۰ فهو یمثل Ws‏ 
ثقيلاً يريد منه اخلاص ما دعاه إلى النقلة الفنية الطويلة التی توحد 
فیها مع لوحة الجواد فاتخذ منها معادلا حالته عبر حاضره وعبر ماضیه 
علی السواء . 

على أن صورة الجواد ذاتها تظل داخلة من باب خفی فى داثرة 
سقوط الحلم e‏ رامزة إلى جوانب كشيرة من هذا السقوط , ذلك أن 
الجواد على الستوی الواقعی السلبی آصبح یعانی من «طول الجمام» 
وقدفارق عادته فى أن «يغير فى السرایا » وقد «أمسك» Vy‏ يطال له» 


ولا هو «یرعی» ولا هو فى «العليق ولا اللجام» فإذا بالجواد يرمز 
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أيضاً لضیاع أمل الشاعر وسقوط طموحه e‏ لولا بقية ذکریات تکمل 
الشهد وتستعذب العودة إلى الاضی عبر أحاديث الذکریات التی أخذت 
من القصيدة 5 قسطأ Lily‏ وواضحاً . 


ولعل المشهد الأخير يسهم أيضاً فى طرح هذه الرژية . ویضخم 
من ذلك الإحساس بإمكانية سقوط حلم الشاعر الكبير » صحيح أنه 
يحاول المقاومة من خلال تحمله واصطباره وقوة اعتزامه . ولكنه أمام 
لوحة الموت رأيناه ينهزم ويستسلم ویتخاذل محاولاً أن يتخذ منه laz‏ 
إنسانياً مطلقا يدفعه إلى طرح رؤيته الفلسفة الشلائية بين السهاد 
والرقاد والموت بشكل e ty ió‏ تخيل الحلم والتتسليم 
بسقوطه يمكن أن نعمد إلى العجم اللفظی للشاعر باعتبار ما فيه من 
الدلاله على الموقفين معا . ففى اطار التخيل رأينا معجمه العصویری 
حول توحده مع الصحراء ۰ وتستوقفنا لديه الألفاظ « أستريح » وفى 
مقابلها « cal‏ » فما بين الراحة والتعب هو مسافة ما بين الأمل فى 
تحقيق الم وبين الانذار بسقوطه . وفی مقابل « القد » و « الحد » 
جد السيف « ينبو » وكذلك المتخاذل أو الساقط على نفس القیاس من 
التضاد . وفى مقابل ما كشفه من « عيوب الناس ونقص القادرين على 
التمام » رأى من نفسه مالم يقنع منه چحسبه ولا نسبه ولا جد همام . 
وفى مقابل رؤيته « للأجداد » یری فى زمنه « أولاد اللئام» وفى موازة 
« العاقلين والتصافى » راى « الجاهلين والوسام » وفى مقابل ثباته 
وجموده يتأمل ما وراءه وما أمامه من خبب المطى e‏ وفى موازة ملل 
الفراش منه يصور رفضه فى الماضى لهذا الفراش . وفى مقابل مخاوفه 
من لقاء احمی كان شوقه وقيامة فى مقدماته وصوره . وفی مقابل 
الصدق النیر ياتى بالصدق الشریر . وفی مقابل ضیق ibs!‏ یأتی 
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بلحظة الخلاص منها والانفلات من حقلها , وفی موازاة حاضر الجواد 
رأينا ماضیه. وجمیعها یمکن أن تقود إلى تضارب نفسی عمیق عاشه 
الشاعر بين الأمنية ومقومات تحطيمها انهاازمة الم الذی یتصوره 
دائماً وهو ینذر بالانهیار والوات . 

واذا بالشاعر الکبیر یحاول تجاوز آزمنه عن طریق وقوفه مراراً 
عند عالم الذکری » فلعلها تخفف من ألم الواقع ولعلها تبشر بشی- 
یسیر من طبائع ذلك الم , أماتصور تحققه من عدمه ؛ فیظل الأمر 
Le,‏ بالقولة الفلسفية التی ختم بها حواره حول موقع الوت من المرض 
pl,‏ والسهاد . 
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صيغ المعالجه الفنية 


ومستويات التصوير 


المجال السادس 


ومعروفة طبيعة آبی الطیب ومکانته وأدواته الفنية وصيغ 
المعالجة على نحو ما آبرزته الدراسات الكثيرة التی تعلقت به ۰ وربا 
بقی لنا منها هنا خصوصية الأداء فى هذه القصيدة بخاصة 

فمنذ بداية حواره یضعنا التنبی فى مفترقة الطرق آمام موقف لا 
هو بالتقلیدی التام ولا هو بالجديد أيضاً . وكأنما آراد أن يسهم فى 
مطالع القصيدة بهذا التفاعل المتميز بين الموروث والجديد ۰ فلم يشأ أن 
يقف LSU‏ كعادته فى باب call‏ حين يتحول إلى مقلد مبتکر . أو 
محافظ مجدد . ولكنه آنذاك بدا أقرب إلى المحافظة على نحو ما 
استهل به القافية بعد بيت المطلع من مشهد الظعينة وحزنه إزاءه : 
نظرت إليهم والعين شكرى نصارت كلها للدمع ماقا . 

وان تساءل Lat‏ عن دور المطالع فى بنية القصائد وعن قياس 
الصدق الفنى والاجتماعى فى أداء الشاعر لها فى بيته العروف 
واستفهامه الاستنكارى : 
إذا كان مدح فالنسيب مقدم أكل فصيح قال شعراً متيم ؟! 

اك رع 


Lil‏ وقد نظم میمته هنا خارج اطار الدح فقد وجد الجال رحبا 
للتحرر من هذا التقلید . وکان یمکنه أن یتجاوزه تماما ولکنه لم يشأ 
الا أن یتوقف عنده من باب الاضافة والابتکار واکتمال نضح الوروث 
فى ذاکرته, فإذا به قد وعاه جيداً » فأخرجه |خراجا جديداً يحمل اسمه. 
ويعبر بصدق عن طبيعة تجربته التى ترنم بها فى عمق القصيدة » ولكنه 
لم يستهلها با يشى بطبيعة هذه التجربة تحديدا فائا به يجلعنا فى 
مفترق الطرق Lal‏ لحظة التلقى ‏ فهل نحن أمام حوار مدحى أم 
هجائی, أم قصيدة فخر . وهو المطلع الذى شغله فيه حواره عبر الرفيقين 
من ناحية ومشهد اللوم - على خصوصيته كما رأينا قبل ذلك - من 
eel det‏ 

ومن رفضه اللوم الذی یز به ینتقل إلى لوحة الرحیل ٠‏ ولكنه 
تجاوز مشاهده المكررة الطروقة إلى باب جدید ١‏ يكاد یفلسف فيه هذا 
الرحيل ويكاد يشبت الصورة متجاوزاً بذلك مشاهد الحركة والتنقل , 
وانشغال الشاعر بواقعية المكان ودلالة الزمان ومقومات الرحلة . ليقف 
المتنبى عند بعد واحد من زحام هذه الأبعاد يتعلق بطرح علاقته 
بالصحراء كما فصلناه فى مجال التوحد معها زماناً ومکاناً وكائنات 
وصحبة . فامتد لديه الابتكار فى طرح الجديد الذى أضافه . فإذا به 
يكتفى من الصحبة بسيفه وربه مما يدفع المتلقى إلى تلمس ماوراء الرفقة 
الجديدة من أهداف لصاحبها وبالتالى من صيغ العداء والبغض للبشر 


£ 


من هنا كان الدخل الفنی للقصيدة كاشفاً عن ذات صاحبها منذ 
Af -‏ 


استطاع أن یوفر للوحة كل القومات الفنية على مستوی معطیاتها من 
الفلاة مساحة ومکاناً . والهجیر زماناً . والاقامة فیها أو الاناخة 
موقفاً. واحتمال الحيرة والضلال فى زحامها . والاستغناء عن الدلیل فى 
قطعها کرد فعل للتوحد معها . وطبيعة الرفقة التی استوقفته دون کل 
ما سواها. 


وهو يختم لوحته الجديدة بتقریر حقيقة تدخله فى بابى الفخر 
والهجاء معأ . ففى مقابل افتتاحية الكرم فى باب المدح يشغله هنا باب 
البخل وبغضه لأهلهء فإذا هو يأنف من أن يقبل الاستضافه لديهم e‏ 
مهما ضاقت به السبل وحزب الأمر e‏ ولو لم يجد شيئاً على الاطلاق. 
وكأن البيت ينذر - على مستوى التوحد النفسى - بأن ثمة رؤية خاصة 
للشاعر يريد التوقف عندها . والانطلاق المتكرر منها ؛ إنها رؤيته 
للآخر كما رأيناه من قبل عبر هذا المجال . وهو ما يمتد لديه من خلال 
مقومات سلبية ردد فيها هجاءه للغة الخداع وأهله ‏ وان أثبت قناعته به 
إذا ما ol,‏ قاعدة جديدة تكاد تحكم علاقات البشر . وأعلن فيها شكه 
فى كل من حوله . وأحسن التقليد لموقفه من دافع الانتماء إلى أولئك 
البشر , وأحال الحديث إلى مشهد حكمى حول موقف العقلاء والجاهلين 
من التصافى والوسام » واستمرأأ مشاهد الحكمة التى أخذته الدهشة 
فيها عبر باب من السخط على كل من يتخاذل عن طريق المجد . وقد 
أدرك أوائله فانصرف عن أواخره إلى أن ينهى اللوحة بسخطه على 
«نقص القادرين على التمام» ومنه ينطلق إلى بعد ذاتى آخر يحكى فيه 
قصة إقامته فى مصر وماجته عليه الحمى فى ارضها ۰ ليصور لوحة 
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الحمى ذاتها وصراعه معها وحواره من خلالها لینتهی منه إلى توحد 
آخر مع جواده ثم طرح لرژية فلسفية يختم بها مجمل القصيدة ما عرضنا 
له فى ASI‏ من حوار ۰ 

من واقع بى هذا العمار الفنی بهذه اللبنات یستوقفنا منه ذلك 
التوحد الوضوعی والعضوی الذى احتوی بنية القصيدة . فما شذت 
فیها صورة عن جوهر ذلك البناء e‏ بل راحت اللوحات یسلم بعضها إلى 
البعض عبر خیوط متماسكة من التوحد النفسی » فلم يكد بيت یفلت 
من القصيدة دون ارتباط حتمی - بشکل أو بآخر - بالواقع النفسی 
للشاعر . صحیح أن هذا الواقع قد يتوزع بين سالب وموجب , ولکنه 
عبر کل بتوقف طويلاً کاشفا عن جوهر الدلالة وطبيعة العايشة 
للموقف . دون انفلات إلى غيره الا من واقع اعتداده الدائب بذاته وعدم 
رغبته فى تجاوزها على وجه الاطلاق . 

ومن هنا كانت الوحدة التفسية أساساً مؤكدا وراء توحد بناء 
القصيدة بهذا الاحکام الذی آسهم فيه صدق الشاعر فى معايشة التجربة 
IS‏ ملابساتها , وحرصه على الانطلاق من وراء انفعالاته ومواقفه 
ازا ء الآخر وازاء نفسه فى أن واحد متکرر . 

ومن « التوحد النفسی والانفعالی » ننتقل معه إلى حجم 
التصوير والتقریر . لنجد الشاعر يشحذ قريحته عبر الوقفین ویوزع 
قصيدته بینهما دون قصد إلى غموض أو تعقيد فى أى منهما « ویبدو 
آشد ما یکون انشغالاً بالصورة حين تستوقفه «الحمى» - محور 
القصيدة - فاذا به يحكى الصورة فى مشهد انسانی تتعدد معطیاته 
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ووظائفه ابتداء من اقامته فى مصر الى ما كان من ملل الفراش للقاء 
جنبه ٠‏ إلى شکواه من قلة عواده » وسقم فؤاده وکثرة حساده » وصعوبة 
مرامه » وکأنه يهيىء للعرض الحركى التصویری , فینتقل إلى احمی 
التی صورها زاثرة له فبدا فى الباسها هذا الثوب النسائی الذی یلفها 
به الحياء واختیار الظلام زمناً يتسق مع ذلك الحياء ویکمله . ومن تم 
فهو يتحاور معها عبر أكثر من مستوى : فمرة يأتى حواره صامتاً حين 
يسارع إلى إعداد المطارف والحشايا . لعله يراوغها ويقنعها بمبيت طيب 
فيها . ولكنها تتأبى Lo gle‏ أعده وتصر على المبيت فى عظامه ؛ فهی 
لغة التحدى والمراوغة » والفوز فيها للمتحدى الذى ينتهى با أصاب 
الشاعر منها من أنواع السقام e‏ وما ينتهى به الأمر به من رهق حتى 
الصباح فإذا بالصبح - تصويرا - يطردها . فيحقق للشاعر ما عجز عن 
صنعه معها وإذا هى تغادره باكية حزينة من خلال دموع غزار تكتمل 
بها صورة « الغسل » الذی أصابت به مريضها » وهو يعمد إلى 
الإغراق فى هذا التشخيص الذى شغلته فيه تلك الدموع السجام . 
ولكنه فراق من نط جديد لم يعهده الشاعر حين تحدث عن البين ورحلة 
الظعينة . 


فهناك بكاء منه وهنا بكاء منها ۰ وهتاك ينقطع أمل اللقاء ولكن 
اللقاء هنا حتمى وبغيض وغير محمود . فهناك فى مشهد الظعينة 
يبكى الرجل : 
نظرت إليهم والعين شكرى فصارت كلها للدمع ماقا . 
وقد أخذ التمام البدر فيهم وأعطانى من السقم الصاقا . 
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ولکن الحمى الباكية هنا تطمئن إلى معاودته مرارا فى زيارة 
مخيفة مروعة كريهة إلى نفس الشاعر ۰ فهو لقاء الأعداء - على الأقل 
من جانبه هو - وهی تصر على اللقاء . وهو يتمنى أن تخلف وعدها . 
فإذا هو يراقب وقتها « من غير شوق » واذا هی تصر على ذلك اللقاء. 
ويصدق وقتها Teils‏ . وما أصعب صدق الموعد فى المصائب الجسام !. 

ولا شك أن « الكرب العظام » هنا قد أعطت ایحاء كاشفاً عن 
قمة يأس الشاعر وبؤسه . فتمادی فى مادة التصوير حتى جعلها La‏ 
للزمن وهى بنت قاسية شرسة تتجاوز شراستها كل ما أصابه من مصائب 
أخر . ولذا يشكو لها - متحاوراً معها - لعلها تشفق عليه وتخفف 
عنه حجم الألم الذى تصيبه به . فيعجب من أمرها وکیف نفذت إليه 
على الرغم من تزاحم المصائب على نفسه . ومن BAF‏ السيوف والرماح 
التى توالت على جسده . حتى أصبع مجرحاً فى كل موضع با لا يدع 
You‏ لجرح جديد تصيبه هی به › ومن ثم كاد يستسلم لها بعده عجزه 
عن دفعها . وراح يغيب فى استسلام آخر لعالم الذكرى والأمنية . 
شغلته أمنية الشفاء والانطلاق إلى عالمه الرحب لعله يعود سيرته الأولى 
رحالة أو فارسا ورا شفى صدره بتجاوز ما هو فيه من خضوع للمرض 
على المستويين الجسدى والنفسى معا .. 

وبذا طالت جزئيات الصورة وتعددت . والی جانبها نجد - با لا 
یحتاج إلى حصر هنا - LS‏ من التقارير المباشرة التى كشفت عن عديد 
من المستويات الحسية والنفسية التى أحكم الشاعر من خلالها ell‏ 
الفنى عبر القصيدة ككل ثم عبر عن صورها الجزئية وأبياتها تفصيلاً . 
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وتتجه معه القصيدة على الستوی النفسی عبر کم من 
الاضطرابات واخلط بين مشاهد احاضر والاضی ٠‏ بين الواقع واحلم . 
بين الاستسلام والاأمنیه فى الخلاص فإذا بالبنية الفنية تحقق له کل هذه 
الساقات من خلال لغة النفی والائبات Le‏ » فهو يسجل راحته عبر 
الصحراء والهجیر . وینفی حاجته إلى دلیل یقوده فیها . وهو يشبت 
خبرته العميقة بالأجواء وعد البرق وینفی حاجته إلى لثام یحتمی به من 
شدة هجير الصحراء . وفی مقابل ثبوت الخبرة والتأکید علیها یأتی 
حرصه على نفی الهادی الذی يهديه إلى موارد المياه . وفی مقابل 
ols!‏ حاجة الوحید إلى الذمام ینفی حاجته o‏ الصحبة الا بقیاس 
خاص مختلف . ثم يعمد إلى نفی قبوله OY‏ يستضيفه البخلاء مؤكدا 
النفى بماصوره من انعدام كل صور العيش لديه.. وفى ی السياق الحكمى 
الذى طرحه ( ۱۳ - وما بعده ) تراه . يعود إلى نفس التوازى بين 
النفى والإثبات . فهو يأبى من حياته أن يتوقف عن شرف نسب 
(ولست) فإذا به يتعجب من يجد طريق المعالى على لغة الإثبات وهی 
ما أكملها بلغة النفى سخرية وتهكماً ( فلا يذر المطى بلا سنام ) . 
فإذا عاد إلى رؤيته لعيوب الناس عمد إلى النفى ( فلم أرفى عيوب 
الناس شيئا )۰ فإن صور اقامته فى مصر على الإثبات عاد إلى نفى 
مايتمناه من خيب الإبل والرحيل . فان جاء إلى صورة الحمى وأثبت 
لهاالحياء نفى عنها انشغالها بزيارته إلا فى الظلام ( فليس تزور) . 
فان أثبت مراقبته لها نفى عن هذه المراقبة أدنى صور الشوق إليها , 
فان أثبت ما أصابه من كثرة الجراح والألم قبل الحمى نفى أن يوجد فى 
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جسده مکان للسیوف أو السهام ۰ فإن صور- على الإثبات - آمنیته 
فى فراق احبیب أو البلاد لجأ إلى النفى فکلاهما لدیه « بلا وداع » 
ودبلا سلام» ؛ فان أثي- ما قاله الطبیب فى تشخیص مرضه اتهمه 
باجهل . ونفى تشخيصه « وما فى طبه « وراح يثبث عكس ما عرضه 
الطبيب ٠‏ فان توحد مع جواده شغله الإثبات فإذا الجواد قد «أمسك» 
وإذا النفى يكمله « لايطال له » « ولا هو فى العلیق ولا اللجام » . 
وإذا هو فى محاور قلقه بين استسلامه للمرض ومقاومته له ما لا يكاد 
يتجاوز نفس السياق موزعاً لغتة بين نفى وإثبات على الستوی 
الشرطى « فإن أمرض » « فما مرض اصطبارى » وهو ما يحتويه 
الشطر الثانى على نفس التوزيع القياسى « وإن أحمم » «فما حم » 
فإن خرج من الدائرة إلى النجاة من المرض تراه يعيش نفس الصيغ « وان 
أسلم » « فما أبقى » فان أراد فلسفة الموقف بين موت وحياة وكَرّى 
عمد إلى نفس الصياغة « تمتع » ولا « تأمل » إلخ . 

وكأن هذا التوزع يظل واردأ بين الصيغ المتضادة ويظل كاشفاً عن 
جوهر الانقسام النفسى لدى الشاعر ذاته » وما كان يعانيه من انقسام 
داخلى بين استسلامه للمرض ومقاومته له . بين ذاته الهزولة وبين ذاته 
الأبية التى تأبى الا المقاومة والتحدى . وبذلك بدت لغة النفى والإثبات 
إحدى وسائله إلى زحام حواراته بالنغم الذاتى الداخلى ؛ وأخرى بالنغم 
الحوارى الخارجى ابتداء من مطلع النص من خلال حواره مع الرفيقين 
اللذين رفضهما بعد ذلك على مستوى الصحبة , ولكنه على مستوى 
الإفضاء النفسى فى بيت المطلع بالتحديد لم يأبه بهذه الاستعانة » وان 
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زاوجها بلغة الفخر والتحدی لینجو منها إلى الحوار الداخلی حول الأنا 
بين راحتها وتعبها . وبين توحدها وعدائها [ توحد مع الصحراء , عداء 
مع البشر ] ثم يمتد احوار الداخلی إلى إبراز رؤيته لمن حوله ( آشك - 
آنف - أرى - لست - عجبت - لم أر - إلى أن يصل إلى «احمی» 
فینقطع خيط حواره الا من خلالهاء والیها, فیعمد إلى عرض الصورة 
من توالی ضمير الغسیاب ( بها - لها - عافتها - باتت - عنها - 
فارقتنی - غسلتنی - یطردها- مدامعها- وقتها ) وبعدها یلتفت إليها 
بضمیر الخطاب ولغة احوار التی آوجزها فى صورتها الزعجة « أبنت 
الدهر » « كيف وصلت ؟ - » «جرحت » لیعود من بعدها إلى منهجه 
فى تصوير أمنية النجاة وعندئذ یستعید سيرته الأولى فى حوار داخلی 
متكرر يتساءل وقد يجيب أو ربما لا يجد إجابة «ألا ياليت شعر يدى-» 
و« هل آرمی » « غليل صدرى - » « خلصت منها » فارقت » 
«ودعت» وكأنما يتجاور حواراً هامسأ حزیناً مع ذاته من الداخل لعله 
يجد إلى الخلاص من أزمته النفسية ومرضه الجسدى سبيلاً. 

فان لم يجد استوقفه مشهد طبيبه الذى صب عليه جانباً من 
غضبه على كل ما حوله ومن حوله , أليس الطبيب نموذجا بشرياً أخذ 
منه الشاعر موقف عدوانياً مطلقاً من قبل . وهنا يعمد إلى إيجاز مبالغ 
فيه فى حواره مع الطبيب فهو حوار من جانب الطبيب فحسب حيث زعم 
أن تشخصيه لمرضه يتعلق بشرابه وطعامه , وبعدها استغرق الشاعر فى 
حوار طويل مع نفسه؛ ومن داخله, أفاض من خلاله فى السخرية من 
الطبيب ومقولاته . ونفى عن عمله ما آثبته لنفسه من مشهد الجواد الى 
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توحد معه على مدار اللوحة كلها . ولا يكاد يختم القصيدة الا بتعمیق 
هذا احوار الذاتی الذی ینتهی به إلى بعد فلسفی خاص به » یطرح من 
خلال صيغ القاومة التی یتصنعها ثم يردف الأمر با يراه من مفارقات 
TLL‏ والوت . ووسائل کل منها من خلال قناعته به . 

وتبقی صيغ الحوار الداخلی والخارجى دالة على بغضه AN‏ 
قاصدة إلى سخريته وتهکمه بكل ما يراه . وهی تحوى فى مساقها ما 
تحتويه من صيغ التمنی والانشغال بالماضى إلى جانب العرض الفعلی 
التکرر لستویات العاناة فى الواقع من خلال تصانیف الأفعال على 
مستوی الضارعة وهی كثيرة کثرة صورا القصيدة وتقاریرها جميعاً . 
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حول تداخل مفردات اللحن 


والفردات هنا كثيرة كثرة معجم آلفاظ القصيدة ذاتها . وما كان 
للمتنبی أن يأتى بمفردة الا دالة على موقف للذات من أى ما حولها . 
فهل كانت عبقرية الابداع فى محاولة استقصاء الرژی ۰ وطرح الواقف 
من کل ما حولها عبر منظومة واحدة ؟ أم أنها قدرة التجربة على 
السيطرة على البدع إلى هذا المدى $ 

Li‏ كان الجواب فنحن لا نرمى هنا إلى إحالة جماليات النص إلى 
مجرد عمل احصائی . ولكن الوقفة التأملية عند مفرداته من خلال 
تكثيفها فى متوالية نفسية قد تبدو ضرورة عاكسة لتداخل هذه 
الفردات» وكاشفة عن دلالات ذلك التداخل عبر المستويات النفسية 
والفنية والفكرية والاجتماعية والأخلاقية جميعا . 

فللشاعر موقف واضح من «بنى جنسه من البشر» جمعته 
مفردات لحنه المتشائم إذا ما تعلق الأمر بأى منهم . وكأنما صنْفهم - عن 
قصد - من واقع تلك القياسات السالبة التى تحملها طيات الأبيات › 
وتكشفها مجالات التصوير والتقرير حين يراهم بالقياس إلى «الأنا» 

۳ 


بين: لائم / بخیل / مخادع / Gils‏ / جاهل / دنی الأصل / 
متخاذل / ناقص / حاسد / مخاتل مقصر دون طرح للموجب فى هذا 
الحال . 

وبقیاس الرض الذی يعيشه الشاعر تبدو «الذات» هنا على درجة 
خاصة من احساسية إزاء أى من تلك القسمات البشرية القبيحة التی لا 
يرى منها الا ذلك الوجه السالب القزز والرفوض انسانیا ٠‏ وهو ما 
تکمله مفردات اللحن الشجی الحطم إزاء علاقة «الأنا» أيضا بالرض. 
والتی ینتقی لنفسه منها : الوحدة / الشك / التعجب / الروية / 
الاقامة/ اللل/ السقم / العلة / السکر / مراوغة الحمى / الخوف / 
الهادنة/التعجب / التمنی / السخط / الرفض / الرض / القاومة / 
السهاد / الرقاد / النام . 

ومن الناس الى الرض تمتد مفردات «النظومة» الباحشة عن 
موقعها من كل منهما أولا . ثم من بقية ما حولها ثانیا ۰ آما من ناحية 
الناس فالقیاس الطبیعی ینتهی به إلى اتخاذ موقف تبين حدوده فى 
منطق : الرفض / الفطرسة / البغض / السخط / الشك / السخریة/ 
التعجب / الشکوی / النفور / الفراق . 

وهی نتانج تتسق - بطبیعتها - مع مقدمة مفردات اللحن کردود 
فعل تتجانس معه دون نشاز أو تباعد . فهی «وحدة اللحن» بين ما 
عاشه الشاعر من تأزم نفسی تجاه طبيعة العلاقات التی حددت موقفه 
من کل من حوله وماحوله, ثم انعکست - بالتبعية - فى ردود فعله إزاء 
«الحمى» ذاتها , ما وظف له - آیضا - من مفردات معجمه الشعری : 
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الملل / صعوبة المرام / القاومة / الحذر / الاعتراف / الاستسلام 
مراجعة الماضى / العودة إلى القاومة . 


ثم تتداخل مفردات اللحن الرکب فتزداد تعقيداً وتشابکاً من 
واقع رؤى الشاعر لذاته انقساماً بين منطقتى الاسترخاء النفسی - على 
ندرته - وبين الارهاق الدائب ما يبين فیما یعرض منها أيضا: القعال / 
الراحة / ورود الماء/ الرفقة / الإقامة/المراقبة / التمنی / التذکر / 
التاومة . 

وعلی سبيل الرهق النفسی یستوقفنا عنده منها : التحدى 
والرفض / التعب / احيرة / النفاق / الأنفة / الطموح / الملل / 
السقم/ السکر/ الشوق / الستهام / الجريح / غلیل الصدر / الضیق 
والعجز / الاستسلام . 

وبين الاسترخاء والرهق تزدحم القصيدة ببقية من مفردات اللحن 
الكئيب للشاعر حين یعکس رژاه التشاؤمية بين التضادات ما يحكيه 
منها موقفه من الوت TLL,‏ على نحو ما جمعه فى وعاء الألفاظ 
الکاشفة عن الحياة عبر : الکلام / القام / الرحلة / ورود الیاه / عد 
البرق / الحب والبغض / العیوب / الحسد / الجرح / الفراق / 
الوداع/ الرض والحمى . 

لیلتقی بعدها مع مفردات «الکان» حين يبدو بغيضا إلى نفسه 
على مستوی رفض الواقع بين : أهل البخل / آرض مصر / الفراش / 
الطارف والحشايا / العظام / الجلد / النفس / مكان الجرح / البلاد / 


الجمام / السرایا / الرعی / الرجام . 
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أو على مستوی قبوله «أمنية ورجاء وترقباً فى : الفلاة / 
الیاه/ الطریق / الزحام / الخلاص / الغبار على نفس النسق يبين 
موقفه من «الزمان» . وموقعه النفسی من متوالياته موزعة بين القلق 
والرفض وا موف من خلال : ملل الفراش / الظلام / البیت / الوقت / 
الدهر / السهاد / الرقاد / العام .. 

لیستکمله بالوجه الآخر الرتقب لدیه , وما قد یبعث فى نفسه 
المزقة بقية أمل مهتری یداعبه » فیستحسن من مفرداته أيضا ما 
رصده من : 

برق الغمام / زمن الأجداد / الصبح / القتام / السرایا وبعدها 
يعمد إلى شحن مفرداته ا یکشف عن بقایا موقفه من الأشياء عبر 
عاله القاتم على نحو ما آبرزه موقفه الایجابی أولا من : الفلاة / 
الطی / الجواد / السیف / الرمج . 

ثم ذلك السلبی الذي مخض عنه : اللوم / الاناخة / الذمام / 
القضم الکهام / النقص / السکر / الجمام / احمام / السهاد / 
الرقاد / الکری / النام . 

وهی الكثافة اللفظية التی تلتقی فيها أزمات الشاعر موزعة بين 
التعقید والانفراج . وهو مالا یتأتی له - كما رأينا - الا من خلال 
استرجاع الماضى . والاکتفاء بمعايشة الحلم فحسب . 

كما تجمع مفرداته من النظومة الأخلاقية ما قصد إلى تصويره 
سلبا من موقف : اللوم واللوم واللائم / البخلاء / النفاق وأهله / 
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لیضع فى موازاتها من الوجب الأخلاقی أيضا ما يراه معلقا 
بذاته من واقع : JL‏ / توحده مع ربه وسیفه / acai,‏ للبخل وأهله / 
توحده مع abl‏ / آنفته من أخيه / تجاوز نسبه 

واذا بالطی والصحراء تأخذ على الشاعر لبه حتى لا یکاد 
ینصرف الا إليها , وكأنما تجاوز موضوع القصيدة «الحمى» وتجاهل 
الرض ٠‏ لیستوقفه من مفردات الصحراء والابل والخيل : الفلاة / 
الدلیل / الهجیر / اللشام / المياه / برق الغمام / الزمام / النعام / 
الطی / السنام/ الحبب/ العنان/ الزمام/ الراقصات/ القاود/ 
اللغام/ الجواد/ السرایا/ القتام/ العلیق/ اللجام. 

وکأنه عمد إلى طرح موقفه النفسی المأزوم من خلال ذلك الأمل 
المتبقى عبر هذه المفردات التى تمثل جوهر الشاعر البدوى حين تحكى 
قصته مع صحرائه وإبله . وخيله وسلاحه e‏ رمزا من رموز الماضى / 
الحلم . 

وبذا بدت التداخلات كاشفة عن مستويات اللحن المركب منذ 
عزفه المتنبى عبر منظومته الكبرى بكل ما دلت عليه من قسمات 
وأوضاع » وما طرحته من ملابسات عاشها الرجل عبر الأصقاع التى لم 
يتردد فى التنقل بينها بحثا عن حقيقة السراب اللامع الذى أغراه بريقه, 
حتى إذا جاءه لم يجد منه شيئا إلا أطروحة الانهزام التى أصبح من 
الضرورى له أن يستوعبها ليحكيها معجمه اللفظى المكثف بين : 
ذرانى/ حرت / الوحيد / القرى / الخب / الشك / النبو / الملل / 
الجرح / الضيق / الوداع / المرض / الحمام . 
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وأمام حقيقة الكبرى / الوت لم يكن الشاعر لیستطیع أن يصنع 
شيئا إلا أن يكثف أداءه اللفظى الذى آثر طرحه فى نموذج استسلامى 
مقهور يعكسها ذلك النصح الذى يأخز به نفسه حين Sow‏ رؤيته 
«الميتافيزيقية» لقضية الحياة بين اليقظة والمنام > ثم قضية «الموت» فى 
سياقها الغيبى المجهول الذى يختلف عن كل ما يراه من عالم 
«الأحياء». 

وكأئما استطاع الشاعر بمفردات معجمه كما صنع أيضا فى معجم 
صوره إلى ان يحيل قصيدته إلى كم من التوالیات الانهزامية التى 
تحكى - بالدرجة الأولى - قصة الفشل من خلال بطل جامح خلف 
طموحاته . وقد بعد أمامه مداها ۰ فأصر علىالركض من خلفها بکل 
طاقاته وإمكاناته , وحين ينال منه الاحباط والسقوط مبلفه يطرح 
أنشودته القاتمة . فاذا بها تستوعب كل أبعاد التجربة لتحيل «الحمى» 
من وضعها كمرض «جسدى» يمكن أن يلتقى فيه مع البشر محور نفسى 
تتضخم فيه معاناته . وتلتقى من خلاله كل أشجانه وآلامه إزاء الكون 
بكل مفرداته . وكأنه حتی فى لحظة الإحساس بالألم يبدو بمعزل عن 
البشر . 
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هوامش 


(۱) ینظر فى هذا الجال دراسة الدکتور طه حسین : مع التنبی ٠‏ ذکری أبى الطیب 
بعد ألف عام ( عبد الوهاب عزام ) » التنبی ( محمود شاکر ). 


(۲) تراجع دراسة الدکتور شوقی ضيف حول العروبة فى شعر المتنبى ضمن کتابه 
دراسات فى النقد الأدبی. ودراسة الدکتور یوسف خلیف حول الشعر العباسی : 
نحو منهج جدید فى تناول هذه الظواهر . 

: القافية الفضلبة أولى مختارات الفضل الضبی ومطلعها مشهور‎ (Y) 

با عبد مالك من شوق وإيراق ومر طیف على الأهوال طراق 

ويعقب حواره مع العاذلة تهديد بالرحيل إلى حيث لا يعرف له سبيل : 
وهو ما طرح له نظيراً آخر فى نفس القصيدة من قبل : 

بل من لعذالة خذله آشب حرق باللوم جلدی أى تحسراق . 

)£( ضمن قصیدته الرائية ومطلعها : 

آماوی قد طال التسجنب والهجر وقد عذرتنی فى طلایکم العذر. 

)0( ضمن معلقته العروفه ومطلعها : 

لخرلة أطلال se pis.‏ تلوح کباقی الوشم فى ظاهر الید . 

)1( وفیها يكاد برئی نفسه وینفی آمام خصوصه أن یکون قتیلهم من ضحایاه : 

آمعشر تیم قد ملكتم فأسحجوا 0 فإن أخاكم لم يكن من بوائیا. 
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(۷) ومطلع القافية - فى مجمله - بدوی الأداء فنیاً ونفسیاً أيضاً : 
أيدرى الربع أى دم CA‏ وأى قلوب هذا الرکب شاقا؟ 
الله عليه وسلم : 
عفت ذات الأصابع فبالجسواء إلى عزراء منزلهاخلاء. 
أهن عسوادی يوسف وصواحبه نعزماً فقدما أدرك السؤل طالبه ؟ 
وهو ما أثاره حوله مشكلة نقدية طرحها أبو العميثل حين غمض عليه الربط 
بين شطرى البيت فتساءل لاذا لا يقول ما يفهم ؟ وأجاب الرجل ؛ ولاذا لا 
تفهم ما يقال؟!. 
pad pieces! )۱:(‏ ورائن تخب بی الطی ولا آمسنامی . 
(۱۱) آقصد بذلك القولات النقدية التی تنسحب على التنبی كما تنسحب على 
غيره من الشعرا ء الکبار من هيمنة الوروث على مادة ابداعه على ما نحو ما 
عرض له نقدياً حازم القرطاجنی عبر « منهاج البلغاء وسراج الادبا ء « وغیره 
من الدراسات التطبيقية . 
(VY)‏ یمکن الاستثناس هنا بما طرحه الأستاذ الدکتور شکری عیاد فى کتابه « اللغة 
والابداع « من تحلیل خاص للفة هذه القصید: . 
(۱۳) وکأنه كان بنتقم بذلك من مقولات الشعوبية التی آبرزها موقف شاعر مثل 
بشار حين حاول النيل من العرب قائلاً : 
فسات و A‏ ف و سح SO‏ 
أو ما كان من طرح أبى نواس للموقف الشعوبی أيضا : 
فأين البدو من إيوان كسسرى وأين من الميادين الزروپ ؟ 
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: حيث وقع هذا التصوير من القصيدة اللامية فى أربعة عشر بيتا بدأها بقوله‎ (VE) 
. أمست سعار بأرض لا يبلفها لا العناق النجیبات الراسیل‎ 
. إلا عذانئرة فبها على الأين ارقال وتبفیل‎ ads ولن‎ 
وهی الصورة المتدة لدیه حتی أحسن الانتقال منها إلى بابی الدح والاعتذار:‎ 
. تسعی الوشاه جنابيها وقسولهم انك يا ابن أبى سلمی لقستول‎ 
PPD A فقلت : خلوا سبسیلی لا أبالکم‎ 
طرحت هذه الرؤية فى كتاب « دراسات فى الشعر اجاهلی » للدکتور یوسف‎ )۱۵( 
خلیف وكذلك كان وقوفه عند أهمية الناقة فى حياة البدوی القدیم وکذا كان‎ 
. استشهاده بدلالة الآيات القرآنية فى هذا الجال‎ 
يمكن الرجوع إلى مفاهيم هذا الاغتراب ضمن کتابی « ظاهرة الاغتراب عند‎ (VV) 
.» شعراء المعلقات‎ 


بعرض إشكالية ورود الاسمین لدى الشاعر ومحاولة الخلاص منها بوحدة 


الدلالة أو ازدواجيتها . 
ومطلعها : 
حييا صاحبى أم Sod‏ واحذرا طرف عينها الحوراء. 
)۱٩(‏ من قصيدته البائية فى مدح مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية وكذا فى 
مدح قيس عيلان ومطلعها: 
جفا وده فازور ار مل صاحبة وأزرى به أله یزال بعماتبه . 


(۲۰) هو المهلهل بن ربيعة sel‏ ليلى أم عمرو بن كلشوم . وكان أخره كليب قد قتل 
على يد جساس بن مرة فى قصة داحس والغبراء وعندها صورت جليلة البكرية 
أزمتها النفسية تجاه مقتل زوجها على يد أخيها نصورت موقفها كقاتله 
مقتولة أو واترة موتورة فى قولها المشهور : 
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فان فتاه محفت شحو له ولعل الله آن پسرتاح لى . 
غاية فى الدلالة الذاتية للشاعر : 


(۲۲) وكأنما كان هذا القیاس النفسی احدی وسائل عنترة للنیل من الأحرار ونيل 
صك حريته من واقع فروسيته 0 والبیت وارد ضمن معلقته : 


هل غادر الشعراء من متسردم ؟ أم هل عسرفت الدار بعد توهم ؟ . 

(۲۳) وكأنه راح يذكر سيف الدولة بفضله عليه فلم يتورع أن يعرض لمكانته عنده 
دون سواه من الشعراء فراح يفتخر بنفسه : 

فأبلغ حاسدىئ عليك أنى كبا برق بحاول بی لحاقا. ؟ 


كما راح يتيه بشعره من نفس المنطلق : 
pil‏ ملء جفونى عن شواردها ١‏ ويسهر الخلق جرأهاً ويختصم . 
(YE)‏ وبها استطاع أن يستعدى عبد الملك على زفر وقومه بعد وقوع الصلح بينهم 
وبين الخلافة بدليل ما يروى من موقف عبد الملك بعد سماعه بيت الأخطل من 


أنه ضرب زفر بقدمه فى صدره فأسقطه من سريره ٠‏ والبيت وارد ضمن رائية 
الأخطل فى مدح عبد الملك : 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى فى صرفها غير . 
(YO)‏ وهنا قد تحرر من قيود كافور والإقامة فى مصر فقد أفسح له الأعراب طريقاً 
للفرار فاستطاع أن يهجو كافورا بهذا القبح الذى طرح منه جوانب أخرى عبر 
القصيدة المشهورة Laas!‏ ومنها هذا البيت ومطلعها: 


; حن‎ ab مع ال متنبى للاکتور‎ (Ya) 


-\.¥- 


: صاغها زهیر ضمن معلقته‎ (YY) 
آمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانةالدراج فالت تلم ؟‎ 
: وربا أورثها ابنه كعباً فى صورته فى اللامية‎ 
على آلة حدباء محمول.‎ Ls كل ابن أنثى وإن طالت سلامته‎ 
ذؤيب الهذلى ضمن عينيته حول‎ ul عند‎ Loly, وهى الصورة التى وجدت‎ 
: موت أبنائه الأربعة ومطلعها‎ 
. | أمن النون وريببها تتسوجع ؟ والدهر ليس بعتب من یچسزع‎ 
: ففيها يرصد آبعاد الحقيقية الکاملة‎ 
. واذا المنية أنشبت أظفارها آلفسیت کل یب مسد لا تنفع‎ 
حيث يأتى الحديث عن الوت بمثابة انقطاع خاص فى حدیث الشاعر الذی شغله‎ (YA) 
: موقف الامر الناهی للظعيئة وساقية الخمر منذ الطلع‎ 
A A ولا‎ Te الاق بك‎ 
. ثم : قفى قبل التفرق یا ظعينا نخضبسرك الیسقین وتخبسرینا‎ 
فإذا به آمام مشاهد الموت والبين والغیب بتنازل عن مستوی أى من هذه‎ 
. الصيغ ويضيع هباء أمره ونهيه فهو - آنذاك - المأمور والمنهى فحسب‎ 


(VA)‏ والرؤية مطروحة عند أبى نواس من واقع زندقته أو إرجائه ما جعله أقرب إلى 
وثنية الفكر فى مثل هذه الصياغة التى يبين منها شكه فى البعث على طريقة 


EN 


لعل هذه القراءة لميمية أبى الطیب تنتهى بنا إلى تأمل كاف 
للواقع النفسی الذى عاشه الشاعر » ثم الواقع الفنى الذى وظفه فى 
خدمة الموقف الأول . واذا كان الأسلوب هو الشخصية كما يقول النقاد 
فان الشاعر قد استطاع تلوينه بما يكفى للكشف عن مستويات 
معايشتها المتعددة بين الضيق والتأزم ۰ وبين الأمل والرجاء ؛ كما 
كشفت عن الواقع النفسى للشاعر , وكذا واقعه الجسدى بين استسلامه 
للمرض ومواجهته له على طريقته فى تحدى كل ما حوله . 

وبذلك استطاع التنبی تجاوز قضية الفائدة إلى التعبير عما 
اعتمل بداخله مهما ظهر من تنافضات أو صيغ اضطراب انفعالى فهى - 
فى مجملها - تحكى قصة صراعه مع الرض › وقصة صراعه - Lal‏ - 
مع كل من حوله من البشرء ومن ظروف واقعه الذى وقف له بالمرصاد ضد 
تحقیق الحلم المرتقب . 

وقد تناول الدرس محاولة كشف مجالات الإبداع عبر القصيدة 
سواء فى ذلك ما كان من محاولة الاقتراب من الحس التراثى الذى سيطر 
على ذاكرة الشاعر . أو حركة ما کمن فى لاشعوره من مادة القدماء . أو 


—~\.o- 


ما جاء به على مستوی الابداع الفردی وهو ما بدا - بدوره- AS a‏ 
كاشفاً عن توحده النفسی حینا , وعن رفضه للآخر فى بعض الأحيان . 
وهو ما يحكيه Lay!‏ تضخم الذات والتمرد على الواقع والاحساس 
بالاغتراب فى غيبة تحقيق الحلم ما ینتهی لدیه بسقوط الم » واعادة 
الطرح التکرر خلاصة فلسفة الحياة كما اقتنع بها من واقع مرئياته 
ومعايشته لمن حوله . وإذا كانت قراءة اليمية قد مخضت عن طرح هذه 
الجالات من خلال طبيعة المعالجة ؛ فربا بقیت نتائج البحث مرهونة - 
أيضا- بعاودة قراءتها , فربا آفرزت کل قراءة محوراً جديداً يزيد من 
کشف جوهر الشاعر على مستوی الأداء العقلی والوجدانی معا . 


A 


)1( من الصادر : 


۱ - الثعالبی / يتمية الدهر / ت محمد مفيد قميحة / دار الکتب/ بیروت 


۳ . 
Y‏ الجرجانى / الوساطة بين التنبی وخصومه / محمد أبى الفضل / 
الحلبى ۱۹۷۱ . 


۳ - التنبی / دیوانه / ت عبدالرحمن البرقوفی / بیروت MV‏ 

. ۱۹۹۰ الرزبانی / الوشح / ت عبدالستار فراج / اخلبی‎ - ٤ 

۵ - ياقوت / معجم الأدباء / دار الفكر / بیروت ۱۹۸۰ . 
(پ) مراجع : 


١‏ - د . ایراهیم العریض / فن أبى الطیب بعد آلف عام / دار العلم بیروت 
۲ . 


. ۱۹۸۷ د . ابراهیم عوض / التبنی: دراسة جديدة لحياته وشخصيته/‎ Y 


۳ - د . أنيس القدسی / آمراء الشعر فى العصر العباسی / دار العلم 
NANA‏ 


. ۱۹۷۷ جلال الفیاط / المثال والتحول / بغداد:‎ - ٤ 
. ۱۹۵۹ د . جوزیف الهاشم / آبوالطیب التبنی / دار الشرق / بیروت‎ - ۵ 


5 - د . درویش الجندى / الرمزية فى الأدب العربی / نهضة مصر ۱۹۷۰ . 
-\.V-‏ 


. ۱۹۱۱ د . زکی الحاستی / التنبی (نوابغ الفکر العربی) العارف‎ Y 

۸ - د . شکری عیاد / اللغة والابداع / القاهرة ۱۹۹۱ . 

. ۱۹۷۶ د . شوقی ضیف / الفن ومذاهبه فى الشعر العربی / العارف‎ - ٩ 

> . طه حسین / مع التنبی / العارف / القاهرة . 

. ۱۹۸۵ د . عبدالجید دياب / التنبی / الهيئة الصرية / القاهرة‎ -١ 

۲- د . عبدالوهاب عزام / ذکری أبى الطیب يعد ألف عام o‏ العارف 
5 . 

۳- مجاهد عبدالنعم مجاهد / المتنبى والاغتراب / الأنجلو المصرية ۱۹۸۷. 


. 1١958 المعارف‎ 


۵- محمود محمد شاكر / المتنبى / الدنی / القاهرة ۱۹۷۷ . 

5- د . مصطفى سويف / الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة / 
العارف ۱۹۷۰ . 

۷- د . مصطفى ناصف / قراءة ثانية لشعرنا القدیم / طرابلس/ لیبیا . 

4- د . النعمان القاضی / کافوریات آبی الطيب / مکتب الشرق الأوسط 
۷۵ . 


۹- نیکرلسون / تاريخ الأدب العباسی / ت صفاء خلوصی / بفداد 
١551‏ . 


/ د . يوسف خليف / الشعر العياسى : نحو منهج جديد / دار غريب‎ -٠ 
. ۱۹۹۱ القاهرة‎ 


-\.A- 


الوضوع الصفحة 
مقدمة Be a RE ae‏ 
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المجال الثاني NS. ESE‏ 
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المجال LAT‏ مس VD rd abans‏ 
موقف الشاعر المزق إزاء سقوط الحلم E sss‏ 
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طبيعة المعالجة ومستویات التصویر Al asien‏ 
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مصادر ومراجع a‏ 1 1 1 1 1 1 1 اا SV‏ 
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